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 صـدق الله العظيم

 

 
 :  قال رسول الله 

 
 " علموا رجالكم: سورة المائدة،وعلموا نساءكم: سورة النور"

 
 "علموا النساء: سورة النور"

 
 ]السيدة عائشة...رضي الله عنها[

 
 "وتعلموا سورة ..الناس والأحزاب ، والنور"

 



 عنه[ ]عمر بن الخطاب..رضي الله
 
 
 

 افتتاحية 
 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله 

 أما بعد:
فيقــول: صــاحظ الظــلال ـ عليــه رحمــة الله ـ هــذ. ســورة النور..يــذكر فيهــا: النــور بل ظــه، 

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ امتصلا بذات الله   . للََّّ
ـــذكر فيهـــا: النـــور هرر. ومظـــاهر.   القلـــوب والأ رواح..ممثلـــة هـــذ. ا رر  : ا داب وي

 والأخلاق ، التي يقوم عليها بناء هذ. السورة.
وهي: آداب وأخلاق ن سية وعائلية واجتماعية ..تنير القلظ،وتنير الحياة ,يربطهـا بـذل  
 النور الكوني الشامل: أنها نور   الأرواح ، وإشراق   القلوب ، وش افية   الضمائر.

، قــوح حاســم..عن تقريــر هــذ. الســورة ، وفرضــها بكــل مــا فيهــا مــن وهــي: تبــدأ  عــلان
زَلْنَـــا فِيهَـــا آَيََتٍ  حـــدود وتكـــاليف، ومـــن آداب وأخـــلاق  زَلْنَاهَـــا وَفَـرَضْـــنَاهَا وَأنَْـ سُـــورةٌَ أنَْـ

 . بَـيِ نَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 
  الحيـاة، ومـده فيدل هذا البدء ال ريـد: علـى مـده اهتمـام القـرآن رلعنصـر الأخلاقـي 

عمــــا هــــذا العنصــــر وأصــــالته   : العقيــــدة ا ســــلامية و  فكــــرة ا ســــلام عــــن الحيــــاة 
 .(1)ا نسانية

*** 
وقد آثرنا خلال عملنا   هذ. السورة : أن نسير مع هذا النور، مستضيئين به، وسائرين 

 على هدا..  استخراج كنوزها، وجمع خيراتها، والاعتبار هيَتها..!!

                                                 
 سيد قطظ...  ظلال القرآن )سورة النور(. - 1



 ن نتعرض للبحوث التي أفاض بها وأجاد فيها العلماء..من لغوية، أو بلاغية ..الخ.دون أ
فيما عدا بعض الأحكام ال قهية: التي تعرضنا لها تعرضا خ ي ا يقتضيه المقام، وت رضه 
آيَت السورة الكريمة، ودون دخول ـ عميا ـ   ت صيلات هذ. الأحكام، ودون عرض 

كنا ـ غالبا ـ نكت ي ـ عند الاختلاف بين الأئمة ـ بذكر ما نرا. لجميع ا راء التي قيلت، بل  
 راجحا من هذ. الأقوال.

وما كنا نعرض ـ بعد ذل  ـ إلا لتقديم معاني  ا يَت بعبارات بسيطة سهلة لا غموض 
 فيها ولا إبهام بها.

ا مع التركيز على إظهار الترابط والتناسظ بين آيَت هذ. السورة الكريمة ، وموضوعاته
 العديدة، التي تحقا هدف السورة الكريمة الذح نتحدث عنه فيما يلي:

وكان نصظ عيننا ـ   كل ما جمعنا. وعرضنا. ـ أن نقدم مراد الله تبارك وتعالى..قدر 
طاقتنا ..  آيَت هذ. السورة الكريمة ..بما يساعد على بناء ال رد المسلم، والبيت 

لنصل بذل  إلى نهضة الأمة،وخروجها من كبوتها، المسلم، ومن ثم : المجتمع المسلم، 
 وتخلصها ـ دائما من أزماتها.

خاصة : وأن هذ. السورة تحمل البشارة بذل    صورة وعد إلهي....  قوله          
رْضِ كَمَا وَعَدَ اللََُّّ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليََسْتَخْلَِ نـَّهُمْ ِ  الْأَ تعالى: 

لنَـَّهُمْ مِنْ بَـعْ  نَنَّ لَهمُْ دِينـَهُمُ الَّذِح ارْتَضَى لَهمُْ وَليَُـبَدِ  بْلِهِمْ وَليَُمَكِ  دِ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَـ
ئًا وَمَنْ كََ رَ بَـعْدَ ذَلَِ  فأَُولئََِ  هُمُ الَْ اسِقُ    ونَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَـعْبُدُونَنِِ لَا يُشْركُِونَ بِ شَيـْ

 [.55]سورة النور:
*** 

ندعو الله سبحانه وتعالى: أن يجعلنا من عباد...الذين يتحلَون بما طلظ منهم، من:ا يمان 
، والعمل الصالح، والعبادة ، ليحقا لهم ما وعدهم به، من : الاستخلاف   الأرض، 

خطايَنا، وأن  والتمكين لدينهم، والأمن لهم ولأوطانهم..وأن يغ ر زلاتنا، وأن يع و عن
 يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيَمنا يوم لقائه.

 إنه ولي ذل  والقادر عليه



 د. عبد الحي ال رماوح
 جَــدَ 

 حَنِين أشرف وعُمر شريف
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 اسم السورة

 .(2)تسمي هذ. السورة الكريمة: بـ"سورة النور" 

 وذل :

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  ...مثل قوله تعالى:(3)لكثرة ذكر النور فيها   [.35]النور:اللََّّ

وكذل : اشتمالها على ما أمكن، من بيان النور ا لهي..رلتمثيل ، الم يد: كمال المعرفة 
 .(4)ع ا نسانلنو 

 هذا...

 وإذا كان أسمها " النور"...!!

 فإن " النور" يذكر فيها:

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  تارة ..بل ظه: متصلا بذات الله تعالى:   اللََّّ

 وتارة..هرر.، ومظاهر.   القلوب والأرواح.

                                                 
 .1/334، ال يروزاردح..بصائر ذوح التمييز 1/37أنظر: السخاوح...جمال القراء  - 2
 .40،  35ذكرت مادة " النور"   السورة : سبع مرات ،   ا يتين  - 3
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 م عليها بناء هذ. السورة.ممثلة هذ. ا رر والمظاهر..  : ا داب ،والأخلاق، التي يقو 

 وهي : آداب وأخلاق..ن سية، وعائلية ، وجماعية ، تنير القلظ وتنير الحياة.

ويربطها بذل  النور الكوني الشامل: أنها نور   الأرواح، وإشراق   القلوب، وش افية 
 .(5)  الضمائر، مستمدة كلها من ذل  النور الكبير 

 

 عدد آيَتها وكلماتها وحروفها

 (6)( أربع وستون آية64دد آيَت هذ. السورة : )ع

 ( ألف وثلاثمائة وست عشرة كلمة.1316وعدد كلماتها: )

 .(7)( خمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثون حرفا5330وعدد حروفها: )

*** 

ولقد تعمدنا ذكر هذ. الأرقام..لنبين مده عناية الله تعالى وح ظه لكتابه الكريم؛ حيث 
منذ  وفه، التي بين أيدينا اليوم ، هي ..هي التي نزلت على النبي إن آيَته وكلماته وحر 

 أكثر من ألف وأربعمائة عام، دون أن ينقص منها، أو يزاد عليها، وصدق الله إذ يقول:
أح : من التبديل ، والتغير، والزيَدة،   (8)إِناَّ نََْنُ نَـزَّلْنَا الذ كِْرَ وَإِناَّ لَهُ لَحاَفِظوُنَ 

 .الخ.والنقصان.
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ومعنى ذل : أن كتار هذا وضعه،وهذ. عناية الله تبارك وتعالى به، حتى بكلماته 
وبحروفه..لجدير بأن يعُتنى به غاية الاعتناء ، صيانة ، وح ظاً، وفهماً، وتلاوة،وعملًا 
بأحكامه،واتباعاً لتشريعاته،وتخلقاً هدابه،وتوصلًا لصلاح الحال عن طريقه، وتوسلًا لنوال 

  تعالى رلتعبد به.مرضاة الله

و  ذات الوقت: فإن ثبات هذ. الأعداد  يَته، وكلماته وحروفه كما هي دونما نقص أو 
 زيَدة فيها..أبلغ رد على من تسوَّل له ن سه   إررة أية شبهة حول نصه الشريف.

 نزول السورة

..رلمدينة  من المت ا عليه بين علمائنا الأجلاء: أن هذ. السورة نزلت على النبي 
 المنورة.

 .(9)ومن المت ا عليه أيضًا: أنها نزلت عقظ غزوة " بنِ المصطلا"

وقد نزلت هذ. السورة ـ كما هو واضح من بيان القرآن، ن سه   شأن السيدة عائشة ، 
رضي الله عنها، حين رماها أهل ا ف  من المنافقين، بما تقولوا عليها به من الكذب 

 والبهتان.

وعودته    ـ كما تت ا عليه جميع الروايَت المعتد بها ـ أثناء رجوع النبي وقد حصل ذل
 ، التي وقعت   شهر شعبان من العام السادس للهجرة النبوية.(10)من هذ. الغزوة

 ترتيبها

 من المعلوم: أن لكل سورة من سور القرآن الكريم ترتيبين:

  ترتيظ   النزول على النبي 
                                                 

ط الحلبي، المباركفوري..الرحيق المختوم  2/928راجع في هذه الغزوة: ابن هشام..السيرة النبوية ق - 9

 ، وغيرهما من كتب السيرة.348ص
 وما بعدها. 7انظر :المودودي ..تفسير سورة النور ص - 10



 يف مع غيرها من سور القرآن.وترتيظ   المصحف الشر 

وترتيظ السورة   المصحف الشريف:هو الذح بين أيدينا، و  مصاح نا ، وهو الذح 
قام الصحابة رضوان الله عليهم  ثباته   المصحف الشريف، على وفا ما عرفو. من 

،وما كانوا يسمعونه منه خلال تلاوته للقرآن ، وهو ن س الترتيظ الذح قرأ به  النبي 
القرآن كله على جبريل عليه السلام، وقرأ. به ـ كذلكـ جبريل عليه السلام على  النبي 
 . ،   العام الأخير من حياة النبي  النبي 

وأما الترتيظ   النزول: " فلا يمكن القطع فيه ا ن بشيء، اللهم إلا من ناحية..أن هذا 
 ما   هذا من خلافات قليلة.قرآن مكي..وهذا قرآن مدني، على وجه ا جمال ، على 

فأما الترتيظ الزمنِ المقطوع به من ناحية زمن نزول كل آية، أو كل مجموعة من ا يَت ، 
أو كل سورة : فيكاد يكون متعذراً، ولا يكاد يجد ا نسان فيه اليوم شيئا مستيقنا، إلا   

 ايَت.آيَت معدودات ، تتوافر بشأنها الروايَت، أو تقطع بشأنها بعض الرو 

وعلى كلٍ ما   محاولة تتبع آيَت القرآن وسور. وفا الترتيظ الزمنِ للنزول من قيمة: 
ومن تصور منهج الحركة ا سلامية، ومراحلها وخطواتها..فإن قلة اليقين   هذا الترتيظ: 
تجعل الأمر شاقا، كما أنها تجعل النتائج التي يتم التوصل إليها تقريبية ظنية،وليست نهائية 

 .(11)قينية"ي

 وعلى هذا..

فترتيظ هذ. السورة   المصحف الشريف: بعد سورة " المؤمنون" وقبل سورة " 
 ال رقان".
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وأما ترتيبها   النزول ـ مع مراعاة ما تم ذكر. ـ فإنه يقال: إنها نزلت بعد سورة  "الحشر" 
 وقبل سورة " الحج".

 صلتها بما قبلها   المصحف الشريف

سورة السابقة عليها   المصحف الشريف،وهي سورة " المؤمنون" من رلرغم من كون ال
السورة المكية، وهذ. السورة من السورة المدنية : فإن سورة " المؤمنون" ..تعد بمثابة 

 المقدمة المهيئة لهذ. السورة.

وذل : بحث الناس على ا يمان، وكي ية اكتساب ص اته والتحلي بها، حتى يكون 
سورة "النور" عن اقتناع ويقين، ورغبة جادة   نوال مرضاة الله تبارك  التزامهم بأحكام

 وتعالى.

ومع ذل : فإن بين السورتين من وجه التناسظ الخاصة..ما نعرض بعضا منه،على النحو 
 التالي:

 أ_ شدة الترابط بين خاتمة " المؤمنون" وبين فاتحة "النور".

وَقُلْ رَبِ   طلظ الرحمة والمغ رة،   قوله تعالى:إذ أنه لما أمر الله عز وجل نبيه الكريم ب
 .(12)اغِْ رْ وَارْحَمْ وَأنَْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيَن 

أتَـْبَعَ ذل  ـ من فضل رحمته ـ بسورة ..أنزلها، وفرض فيها أحكاما، يوصِل الالتزام بها 
 والخضوع لها: لنوال غ ران الله ورحمته.

ورة " المؤمنون" بعض ص ات المؤمنين، بقوله عز وجل: ب ـ  إذا كان تعالى..قد بين   س
  َوَالَّذِينَ هُمْ لُِ رُوجِهِمْ حَافِظوُن (13). 
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 فقد بين   سورة " النور"

 أحكام من لم يح ظ فرجه، من الزانية: والزاني.

 وكذل : ما يتصل بذل  من شأن ..القذف، واللعان، وقصة ا ف .

هو داعية الزنا، والاستئذان   دخول البيوت،  كما أمر فيها ..بغض البصر، الذح
 الذح جعل من أجل النظر.

وحث فيها كذل : على النكاح؛ ح ظا لل روج، وأمر من لم يقدر على النكاح 
 رلاستع اف.

 .(14)ونهي فيها: عن إكرا. ال تيات على الزنا، كما كان متبعا   الجاهلية 

سورة " المؤمنون" أنه لم يخلا الخلا عبثا، بل ج ـ إذا كان رب العزة سبحانه ..قد بين   
 للطاعة والامتثال..!!

فقد ذكر   هذ. السورة..الكثير من الأوامر، والنواهي ، الكاش ة عن الطاعة، 
 والعصيان.

 فضل السورة

 هذ. السورة: كغيرها من سور القرآن الكريم، فضلها عظيم، وشأنها كبير.

 وقد بلغ من فضل هذ. السورة:

 ن هناك تشديد   وجوب تعلمها.أن كا (أ
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مثل: ما أخرجه ..سعيد بن منصور، وابن المنذر، والبيهقي، عن مجاهد، قال: قال 
"علموا رجالكم سورة "المائدة" وعلموا نساءكم سورة " النور" وهو  رسول الله 

 .(15)مرسل "

اء ، وما ورد أن عمر رضي الله عنه..كتظ إلى أهل الكوفة .."أن تعلموا سورة النس
 .(16)والأحزاب والنور "

 .(17)وما روح عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت:"علموا النساء سورة "النور"

 أنه قد اجتمع فيها خصائص القرآن الكريم كلها، على أوضح ما يكون ذل .  (ب

ف يها : البيان، والموعظة، والهداية ، والحا،  والعدل، والحكم التكلي ي، 
 .(18)إلى غير ذل  مما هو من خصائص القرآنوالتعليل،والتذكير، 

كما أن هذ. السورة : نموذج رائع على ا يَت البينات،التي أنزلها الله على رسوله  (ج
 . 

 ومن ثم نجد فيها: روائع التشريع، وروائع الأسلوب، وذره البلاغة.

 وإذا كان القرآن الكريم: كله كذل ..!!

 تكون أظهر وأوضح.فإن هذ. الأمور:   هذ. السورة ، تكاد 

حيث إنه   هذ. السورة، من التصوير ..أروعه، ومن التمثيل ..أروعه، ومن التشريع 
 .أروعه، ومن ا ندار..أروعه، ومن التبشير..أروعه، ومن التأديظ..أروعه.
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ومن هنا: فإن من فهم هذ. السورة، وعرف أسرارها..أدرك من أسرار البيان القرآني  
 به تشرق أنوار اليقين على قلبه، فتغمر..وأسرار ا عجاز: ما 

إن  تجد فيها: مقاطع كل مقطع منها...له : نكهته الخاصة: وله بداية ونهاية 
 خاصتان.

 و  كل مقطع : جمال، وجلال ، وأسرار.

أنها سورة : اجتمع فيها. من الأناقة والرشاقة   الل ظ والموضوع والتسلسل 
 .(19)أن هذا القرآن آيَت بينات والتوجيه..وما هو النموذج  دراك

 هدف السورة

ولأن هذ. السورة ..قد نزلت   السنوات الأخيرة للعهد النبوح، وقد اتضحت معالم 
الدولة ا سلامية الوليدة، وتوافر لها من أركان الدولة ودعائمها، ..ثلاثة:الأرض ، 

 والشعظ ، والحاكم..!!

أو القانون، أو التشريع، الذح تسير عليه فقد بقي لها الركن الرابع ، وهو الدستور، 
 ، ويلتزم شعبها به.

ولذل : فقد أخذت هذ. السورة   تحقيا هذا الركن، وهو تبيان قوانين هذ. الدولة 
 الجديدة، وتوضيح الأحكام التي يلتزم بها، ويسير تحت لوائها هذا الشعظ المسلم.

 ولئن كان هذا هو هدفها الأساسي..!!

 ا هذ. الأحكام على بساط من التربية الررنية.فقد عرضت آيَته

 نعم...
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التربية لهذ. الجماعة ، التي أختارها الله تبارك وتعالى؛ لتقوم على التزامها بهذ. 
الأحكام، وطاعتها لربها، وح اظها على هذ. التشريعات..أركان هذا الدين، ويشتد 

 بهم ساعد هذ. الدولة.

 نعم...

 التربية...!!

  وسائلها...إلى درجة الحدودالتي تشتد  

 والتي ترق   عذوبتها ..إلى درجة اللمسات الوجدانية الرفيقة.

 والتي تصل القلظ..بنور الله، وهيَته المبثوثة   تضاعيف الكون، وثنايَ الحياة.

والهدف ـ بهذ. التربية ـ واحد   الشدة واللين، وهو: تربية الضمائر واستجاشة 
 اييس الأخلاقية للحياة؛حتى تشف وترف،وتتصل بنور الله.المشاعر، ورفع المق

 هذا...

وتتداخل ا داب الن سية ال ردية ، وآداب البيت والأسرة ، وآداب الجماعة 
 .ةوالقياد

 بوص ها.

 نابعة كلها: من معين واحد، هو العقيدة   الله.

 متصلة كلها: بنور واحد، هو نور الله.

 نعم..



والأرض، نور الله الذح  تن مصدر النور الأول،   السماواأنها تربية : عناصرها م
أشرقت به الظلمات،   السماوات والأرض، والقلوب، والضمائر ، والن وس، 

 .(20)والأرواح

وبذل  الأسلوب   التربية: تكون الاستجابة فورية ، وعن قناعة كاملة لهذ. 
ال رد، والأسرة، والجماعة،    الأحكام، والقوانين، التي ساهمت بها السورة ،  ..بناء

 ظل هذ. الدولة الوليدة،الجديدة.

 تقسيم السورة

 .(21)تتكون آيَت هذ. السورة الكريمة من:  ثلاثة مقاطع

يعمل كل مقطع منها هيَته البينات: على تحقيا الهدف ـ السابا بيانه ـ وبن س 
 الأسلوب التربوح الرفيع.

 وهذ. المقاطع كالتالي:

: وتحتوح آيَته البينات على عرض قضايَ تشريعية وتوجيهية، المقطع الأول (أ
 واجتماعية.

 (آية.34وهو عبارة عن )

زَلْنَا فِيهَا آَيََتٍ بَـيِ نَاتٍ لَعَلَّكُمْ  ويبدأ من ا ية الأولى: زَلْنَاهَا وَفَـرَضْنَاهَا وَأنَْـ سُورةٌَ أنَْـ
 [ 1]النور: تَذكََّرُونَ 

زَلْنَا إِليَْكُمْ آَيََتٍ مُبـَيِ نَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ وَ  وينتهي بنهاية قوله تعالى: لَقَدْ أنَْـ
بْلِكُمْ وَمَوْعِظةًَ للِْمُتَّقِينَ   [.34]النور: قَـ
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 ونلاحظ: قوة الصلة بين بداية هذا المقطع ونهايته.

،  المقطع الثاني: وتحتوح آيَته الكريمة على عرض قضايَ   موضوع العقيدة (ب
 والك ر وا يمان، والكون ، والحياة.

 (آية.12وهو عبارة عن )

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نوُرِِ.  ( وهي قوله تعالى:35ويبدأ من ا ية رقم ) اللََّّ
اَ كَوكَْظٌ دُرِ حٌّ يُ  وقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ ِ  زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنهَّ

تُـهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نوُرٌ عَلَى  تُونةٍَ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبيَِّةٍ يَكَادُ زيَْـ نوُرٍ مُبَاركََةٍ زيَْـ
ُ بِكُلِ  شَيْءٍ عَ  ُ الْأَمْثاَلَ للِنَّاسِ وَاللََّّ ُ لنُِورِِ. مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللََّّ  ا يةلِيمٌ يَهده اللََّّ

ُ  ( وهي قوله سبحانه:46وينتهي بنهاية ا ية رقم) زَلْنَا آَيََتٍ مُبـَيِ نَاتٍ وَاللََّّ لقََدْ أنَْـ
 . يَهده مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

ونلاحظ كذل : قوة الصلة بين بداية المقطع وما فيه من نور، وبين نهايته  وما فيه 
 من هداية.

ث: وتحتوح آيَته البينات على عرض..مواقف وتوجيهات، المقطع الثال (ج
 وبشارات.

 (آية.18وهو عبارة عن )

وَيَـقُولُونَ آَمَنَّا رِللََِّّ وَرِلرَّسُولِ  ( وهي قوله تبارك وتعالى:47ويبدأ من ا ية رقم )
هُمْ مِنْ بَـعْدِ ذَلَِ  وَمَا أُولئََِ    . رِلْمُؤْمِنِينَ وَأَطعَْنَا ثمَّ يَـتـَوَلىَّ فَريِاٌ مِنـْ

أَلَا إِنَّ لِلََِّّ مَا ِ   ( وهي قوله عز وجل:64وينتهي بنهاية السورة ا ية رقم )
يُـنـَبِ ئُـهُمْ بماَ عَمِلُوا وَ  تُمْ عَلَيْهِ وَيَـوْمَ يُـرْجَعُونَ إِليَْهِ فَـ ُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَـعْلَمُ مَا أنَْـ اللََّّ

   بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ 



قوة الصلة بين بداية هذا المقطع وما يشير إليه من ن اق وكذب على  ونلاحظ رلثا:
الله ورسوله وبين نهاية المقطع وما فيه من وعيد إلهي،ي ضح به، ويهدد فيه، هؤلاء 

 المنافقين والمكذبين.

 هذا..

بوح، وإن إسانا ـ رجلا كان أو امرأة ـ لا يخرج من دراسة هذ. السورة بهدفها التر 
وتقسيماتها الواضحة..لا يخرج برؤية ا عجاز واضحا، ور يمان كاملا   مقتضياته 

 .(22)السلوكية، والأدبية، والاعتبارية: حظه قليل

 موضوعات السورة

هذ. السورة الكريمة حافلة رلموضوعات، زاخرة رلأحكام، وذل  لأنها تهدف إلى : 
خ دعائم هذ. الدولة ،وتبين ملامح التعامل تأسيس دولة، وبناء أمة، وفرض قوانين ترس

 لشعوب هذ. الدولة،أفرادا وجماعات، حكاما ومحكومين، كما ذكر سابقا.

 وكان لابد من عرض ذل  من خلال موضوعات تقدمها السورة.

 ومن هذ. الموضوعات:

 موضوع الزنا وما يتصل به. -1

 من جعل الزنا جريمة لها عقوبة م روضة. (أ

 منين عن الارتباط رل اسقين وال اسقات بصلة التزاوج.ومن تن ير الله للمؤ  (ب

 ومن فرض حد القذف. (ج

 ومن فرض اللعان على من يرمي زوجته رلزنا. (د
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قصة ا ف  وما يتصل بها من التعليمات التي وجهها الله تبارك وتعالى إلى  -2
 أفراد المجتمع ا سلامي.

 آداب الاستئذان   دخول البيوت. -3

وما يتصل بذل  من توضيحات وت صيلات غض البصر وح ظ ال رج  -4
 يحتاجها المجتمع المسلم.

الحث على الزواج بصورة تجعل هذا الحث كأنه شعار يجظ رفعه للخروج من  -5
 ال قر بصور. المتنوعة عن طريقه.

 الحديث عن بيوت الله وربطها رلطهر والنور. -6

فوق الحديث عن الك رة وأعمالهم التي هي كالسراب ، أو كظلمات بعضها  -7
 بعض.

الحديث عن ملكوت الله العامر بنور. تعالى والمعروض   ا فاق و  صحف  -8
 الكون.

الحديث عن المنافقين ومجافاتهم للأدب الواجظ مع رسول الله صلى الله عليه  -9
 وسلم   الطاعة والتحاكم.

 وعْد الله تعالى للمؤمنين  خراجهم من أزماتهم إن حققوا ما طلبه منهم. -10

 ئذان والضيافة   محيط البيت الواحد.آداب الاست -11

ا ذن للقواعد من النساء رلتخ ف من أحكام لباس المرأة للدرجة التي لا  -12
 تصل بها حد التبرج وذل  من رب التيسير عليهن.



 ا ذن للعجزة من الناس أن يأكلوا من بيوت غيرهم بدون استئذانهم.  -13

هذا الحكم وردت على سبظ  وهذا الحكم كان   فترة سابقة وانتهت، لأن آية
 خاص و  ظروف خاصة وانتهي هذا السبظ وانقطعت هذ. الظروف.

جعل أكل الأقارب من بيوت بعضهم البعض من الأمور المباحة التي لا شيء  -14
 فيها ولا حرج منها، لزيَدة الروابط وتوثيا الأوامر.

عليه  آداب الجماعة المسلمة مع رئيسها ومربيها وهو رسول الله صلى الله -15
 وسلم.

 

فإن موضوعات هذ. السورة تعرضت لأمهات من القضايَ الاجتماعية  (23)وبص ة عامة 
والسلوكية وا يمانية والأخلاقية، ذات تأثير كبير على المجتمعات البشرية بص ة عامة 

 وعلى المجتمعات ا سلامية بص ة خاصة.

على الرجال  -تشير ا رر وللمرأة من هذ. الموضوعات حظ كبير..مما يتعين معه ـ كما 
 والنساء أن يدرسوا هذ. السورة.

 

 

 

 

 ت سير السورة
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 مقدمة السورة

 بسم الله الرحمن الرحيم

  َزَلْنَا فِيهَا آَيََتٍ بَـيِ نَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُون زَلْنَاهَا وَفَـرَضْنَاهَا وَأنَْـ    سُورةٌَ أنَْـ

**** 

 ها.هذ. ا ية: فاتحة سورة النور، ومقدمت

ويبين الله تعالى فيها : أن سورة النور..سورة عظيمة جامعة لجملة من ا يَت البينات 
 والأحكام الواضحات.

ولذا يجظ الاعتناء بها، والاهتمام بشأنها، ومعرفة ما فيها، كما هو واجظ   غيرها من 
 السور القرآنية.

يها من أحكام وتشريعات، وقد وص ها الله سبحانه وتعالى: بأنه منزلها، وأنه فرض ما ف
 أنزل فيها آيَت بينات ودلائل واضحات. -رلثا -وأنه

 وأن الغرض من كل ذل : هو التذكير والدعوة للعمل بموجظ ما   هذ. السورة.

 و  ا ية : إعلام وتنبيه وبعدة أمور:

فرض ما فيها من الأحكام..من حلال وحرام، وأمر ونهى  -أنه تبارك وتعالى-الأول: 
 دود ، وتشريعات، عليكم، وعلى مَن بعدكم، إلى يوم القيامة.وح

إلى ما فيها من دلائل التوحيد،  آَيََتٍ بَـي نَِاتٍ  الثاني: أنه عز وجل أشار بقوله تعالى :
 بعد حديثه عن الأحكام.



وهذا هو الواضح   آيَت السورة: حيث ذكر المولى   أول السورة أنواعا من الأحكام 
 .(24) آخرها دلائل التوحيدوالحدود، و 

الثالث: أن الغرض من كل ذل ،   هذ. السورة كما   غيرها من سور القرآن الكريم 
 هو التذكير والدعوة للعمل بكل ما فيها: من أحكام، وتشريعات وآداب.

 هذا..

 وبعد هذ. المقدمة الموجزة، وا شارات المجملة، إلى ما   السورة: تبدأ ا يَت الكريمة  
 البيان، ويتم شرحها وت سيرها، بعون  الله تعالى على النحو ا تي   الص حات التالية.
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 القسم الأول

 )أحكام..وتربويَت

 (34حتى نهاية ا ية  2)من ا ية 

 الحكم الأول: حد الزنا. •

 الحكم الثاني: حكم نكاح الزواني. •

 الحكم الثالث: حد القذف. •

 عان.الحكم الرابع: حد الل •

 الحكم الخامس: أحكام حادثة ا ف . •

 الحكم السادس: آداب الاستئذان   دخول البيوت. •

 الحكم السابع: حكم النظر. •

 الحكم الثامن: الحث على الزواج. •

 الحكم التاسع: المكاتبة. •

 الحكم العاشر: ا كرا. على الزنا. •

 تعقيظ. •

 



 

 

 

 الحكم الأول

 يقول ربنا تبارك وتعالى:

  ُهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رأَْفَةٌ ِ  دِينِ اللََِّّ إِنْ الزَّانيَِة  وَالزَّاني فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ
تُمْ تُـؤْمِنُونَ رِللََِّّ وَالْيـَوْمِ اْ َخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَُا طاَئَِ ةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن    كُنـْ

**** 

  ية الكريمة..كان حد الزنى على من يباشر هذ. ال احشة:قبل نزول هذ. ا

 هو الحبس للنساء   البيوت، حتى يتوفاهن الموت.

 وا يذاء رلضرب والتقريع للرجال،حتى يتوبوا.

تي يأَْتِيَن الَْ احِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَـعَةً  عملا بقوله عز وجل:  وَاللاَّ
ُ لَهنَُّ سَبِيلًا مِ   نْكُمْ فإَِنْ شَهِدُوا فأََمْسِكُوهُنَّ ِ  الْبُـيُوتِ حَتىَّ يَـتـَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللََّّ
هُمَا إِنَّ اللَََّّ كَانَ تَـوَّ 15) ارً ( وَاللَّذَانِ يأَْتيَِانِهاَ مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فإَِنْ تَارَ وَأَصْلَحَا فأََعْرِضُوا عَنـْ

 . (25)رحَِيمًا 

فلما نزلت سورة النور، وفيها هذ. ا ية الكريمة بينت نهاية الحكم السابا المذكور   
 آيَت سورة النساء.
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   هذ. ا ية : أن حد الزاني والزانية..أن يجلدا مائة جلدة. -سبحانه -وقد بين الله 

 

و غير محصن، حرا كان أو غير وهذا: عام   كل زان..مسلما كان أو كافرًا، محصنا كان أ
 .(26)حر

 

 .(27)ولكن: أجمع أهل العلم على تخصيص هذا العموم..رلبكرين الحرين

وأما الزاني إذا كان محصنا: فحد. الرجم، خلافا لقوم من أهل الأهواء، حيث زعموا أن 
 حد كل زان الجلد، وسنناقشهم بعد قليل.

 وذل  لثبوت الرجم.

روا. عبادة بن الصامت "خذوا عنِ" خذوا عنِ ..قد جعل الله فيما  أولا: يقول النبي 
 .(28)لهن سبيلا، البكر رلبكر، جلد مائة وتغريظ عام، والثيظ رلثظ، جلد مائة والرجم"

 . رنيا: ب عل النبي 

" عن أبِ هريرة رضي الله قال: أتى رجل رسول الله، وهو   المسجد، فنادا.  -1
 يت..!!، فقال: يَ رسول الله..إني زن

 فأعرض عنه..حتى ردَّد عليه أربع مرات.

 فقال: أب  جنون؟ فلما شهد على ن سه أربع شهادات: دعا. النبي 
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 قال: لا

 قال: فهل أحصنت..؟

 قال: نعم.

 . (29): أذهبوا به، فارجمو."  فقال النبي 

 

 وعن جابر بن عبد الله الأنصارح ..أن رجلا من أسلم ، أتى رسول الله  -2
 ه قد زنى فشهد على ن سه أربع شهادات فأمر به رسول الله فحدثه أن

 .(30)فرجم، وكان قد أحصن" 

 .(31)وقد رجم ما عزا والغامدية -3

 هذا...

 وقد رجم ..أبو بكر وعمر، وعلي رضي الله عنهم جميعا.

 عن عبد الله بن عباس قال:

محمدًا  : إن الله قد بعث قال عمر بن الخطاب، وهو جالس على منبر رسول الله 
 قرأناها، ووعيناها، (32)رلحا، وأنزل عليه الكتاب،فكان مما أنزل عليه آية الرجم،

 وح ظناها.

 ..!! فرجم رسول الله 
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 ورجمنا بعد...!!

فأخشى إن طال رلناس زمان..أن يقول قائل: ما نجد الرجم   كتاب الله؛ فيضلوا 
 بترك فريضة أنزلها الله.

حا على من زنى، إذا أحصن من الرجال، والنساء، إذا وإن الرجم   كتاب الله: 
 .(33)قامت البينة، أو كان الحبََل، أو الاعتراف"

 وعن سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث:

 عن على رضي الله عنه ..حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال رجمتها بسنة رسول الله 
(34). 

ر مجمعين على كونه حكما ربتا وسنة ثم ظل فقهاء ا سلام   كل عصر و  كل مص
متبعة وشريعة إلهية قاطعة، بأدلة متضافرة لا مجال للش  فيها أو الارتياب، وبقي 
هذا الحكم إلى عصرنا هذا لم يخالف فيه أحد إلا فئة شاذة من المنحرفين عن ا سلام 
هم ) الخوارج( حيث قالوا: إن الرجم غير مشروع وسنبين فساد مذهبهم فيما 

 .(35)يأتي

 أدلة الخوارج والرد عليها:

استدل الخوارج على أن الرجم غير مشروع بأدلة ثلاث هي أو هَى من بيت 
 العنكبوت نلخصها فيما يلي:

أولًا: قالوا الرجم أشد العقورت فلو كان مشروعا لذكر   القرآن، ولما  لم يذكر دل 
 على أنه غير مشروع.
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،  (36)فَـعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ة رنيا: إن حد الأمَة نصف حد الحر 
 والرجم لا يتنصف فلا يصح أن يكون حدا للحرة.

رلثا: إن الحكم عام   جميع الزناة وتخصيص ) الزاني المحصن( من هذا الحكم مخالف 
 للقرآن.

عدم فهمهم هذ. هي خلاصة أدلتهم وهي   الواقع تدل على جهلهم ال اضح و 
أو سوء إدراكهم لأسرار القرآن ومقاصد.، وذل  منتهى الجهل  لمهمة الرسول 

 والغباء.

 الرد على أدلة الخوارج:

وقد رد أهل السنة والجماعة على الخوراج بأدلة دامغة تقصم ظهر الباطل، وتخرس كل أفاك 
 أثيم نلخصها فيما يلي:

لى عدم المشروعية..فكثير من الأحكام أولا: إن عدم ذكر الرجم   القرآن لا يدل ع
الشرعية لم تذكر   القرآن، وإنما بينتها السنة النبوية، والله تعالى قد أمرنا رتباع الرسول 

تـَهُوا والعمل بأوامر. والرسول مبلغ  (37)وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوُ. وَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ فاَنْـ
وَمَا يَـنْطِاُ  ء به إنما هو بوحي سماوح من العليم الحكيم عن الله عز وجل ، وكل ما جا

 ، وكيف يكون الرجم غير مشروع وقد رجم (38)( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى3عَنِ الْهوََه )
 ورجم معه أصحابه وبين ذل  بهدىه وفعله؟.

زَلْنَا إِلَ  قد بينها القرآن بقوله تعالى:  ثم إن مهمة الرسول  َ وَأنَْـ يَْ  الذ كِْرَ لتُِـبَينِ 
وليس قول الرسول"خذوا عنِ خذوا عنِ (39)للِنَّاسِ مَا نُـزِ لَ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـََ كَّرُونَ 
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قد جعل الله لهن سبيلا..وفيه:والثيظ رلثيظ جلد مائة والرجم" ليس هذا القول إلا 
لزاني المحصن وقد أشار من البيان الذح أشار إليه القرآن وهو نص قاطع على حكم ا

 "إلى أن سنته (40)  الحديث الشريف بقوله:"ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ،
المطهرة بوحي من الله..فثبت أن كل ما جاء به الرسول هو تشريع من الله، وأنه 

 واجظ الاتباع.

لَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى فإَِذَا أُحْصِنَّ فإَِنْ أتََيْنَ بَِ احِشَةٍ فَـعَ  رنيا: إن قوله تعالى:
ليس فيها دليل على ما قاله الخوارج من عدم مشروعية الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ 

الرجم، فإن ا ية الكريمة قد اشارت إلى أن المراد رلعذاب هنا ) الجلد( لا )الرجم( 
للناس أن بدليل التنصيف   العقوبة والله تعالى يعلم أن الرجم لا ينصف ولا يمكن 

يميتوا إنسانا نصف موتة فدل ) العقل( و )ال هم السليم( على أن المراد بهذ. العقوبة 
 الجلد لا الرجم.

فتجلد الأمة المتزوجة خمسين جلدة، وتجلد الحرة البكر مائة جلدة، والسر   هذ. 
التخ يف على )الأمة( دون الحرة أن الجريمة من الحرة أفظع وأشنع لكون الحرة   

أمن من ال تنة وهي أبعد عن داعية ال احشة والأمة ضعي ة عن مقاومتها فرحم الله م
 ضع ها وخ ف العقاب عنها.

رلثا: وأما دعواهم أن الحكم عام، وتخصيصه مخالف للقرآن فجهل مطبا ألا تره أن  
كثيرا من الأحكام جاءت عامة وخصصتها السنة النبوية،مثل قوله تعالى        

 ِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَـهُمَاوَالسَّار (41) فإن هذا الل ظ عام يشمل كل سارق ،
حتى ولو كانت سرقته لشيء حقير ) وتافه( وعلى دعواهم ينبغي أن نقطع يد من 
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سرق فلسا أو إبرة، مع أن السنة النبوية قد خصصت هذا الحكم وقيدته بربع دينار 
تي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  وله تعالى:أو ما قيمته عشرة دراهم، وكذل  ق وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ

، لم تنص ا ية على حرمة الأم والأخت من الرضاعة، مع أن (42)مِنَ الرَّضَاعَةِ 
بين أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسظ، فيجظ أن تكون حرمة  الرسول 

هم، والقرآن نهي عن )الجميع بين )البنت من الرضاعة( مخال ة للقرآن بموجظ دعوا
الاختين( فمن قال بحرمة الجميع بين العمة وبنت أخيها، أو الخالة وبنت أختها يجظ 

 أن تحكم عليه بمخال ة القرآن ..وهذا جهل واضح لا يصدر من مسلم عاقل .

 قال العلامة الألوسي   ت سير.:

وعلماء الأمة وأئمة  )وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم، ومن تقدم من السلف
المسلمين على أن المحصن يرجم رلحجارة حتى يموت،وإنكار الخوارج ذل  رطل، 
لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل مركظ، وإن أنكروا وقوعه من رسول 

 نكارهم حجية خبر الواحد فهو بعد بطلانه رلدليل ليس مما نَن فيه لأن  الله 
السلام )متواتر( المعنى، وهم كسائر المسلمين يوجبون العمل  ثبوت الرجم منه عليه

رلمتواتر )معنى( كالمتواتر )ل ظاً( إلا أن انَرافهم عن الصحابة والمسلمين أوقعهم   
جهالات كثيرة ، ولهذا حين عابوا على عمر بن عبد العزيز القول رلرجم من كونه 

ت ومقادير الزكوات، فقالوا:ذل  من ليس   كتاب الله تعالى ألزمهم بأعداد الركعا
 .(43)والمسلمين فقال لهم:وهذا أيضا كذل  فعله 

ومراد. أنهم لما احتجوا عليه بعدم وجود الرجم   القرآن سألهم عن عدد وكعات 
الصلاة هل هي مذكورة   القرآن؟ وعن مقدار نصاب الزكاة وشروط وجوبها ، هل 

ومن فعل المسلمين أقام  هذا ثبت من النبي هو موجود   القرآن؟فلما أقروا بأن 
 عليهم الحجة بذل .
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 شهادة صادقة وبصيرة نافذة:

وكأني رل اروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذح جعل الله الحا على لسانه 
وقلبه، قد ألهم أمر هؤلاء الخوارج فكشف نوايَهم وأطلع الناس على خبث عقيدتهم 

 قال: فخطظ على المنبر وكان فيما

رلحا وانزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم  )إن الله بعث محمدًا 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز يعنِ بها قوله تعالى: 

ورجمنا بعد. وأخشى أن يطول رلناس  فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله   حكيم
ئل:لا نجد الرجم   كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز زمان فيقول قا

وجل   كتابه، ألا وإن الرجم حا على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء 
وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، والله لولا أن يقول الناس زاد   كتاب الله 

 .(44)لكتبتها

 ثم..

 ألتين:ثم..اختلف العلماء   مس

 )الأولي( هي: الجمع بين الجلد والرجم   حا المحصن.

فقال فريا منهم: ببقاء ا ية على عمومها ـ كما ذكر سابقاـ ولذا : أوجبوا الجمع بين 
 الجلد مع الرجم.

 ومن هؤلاء : الحسن، وأحمد وإسحاق، وداود.

 دليلهم..
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 .(45)حديث: عبادة بن الصامت

، رضي الله عنه، جلد الهمدانية يوم الخميس، ورجمها وكذل : ما روا. أحمد..أن عليا
 . (46)يوم الجمعة، وقال: أجلدها بكتاب الله وارجمها بسنة رسول الله 

وقال الجمهور : بنسخ الجلد عن المحصن، وبذل ، فلا يجمع بين الجلد والرجم، إنما 
 يكون الرجم فقط.

 دليلهم...

 رجم ما عزا، ولم يجلد.. أن النبي 

أمر أنَُـيْسا أن يغدو على امرأة الرجل فإن اعترفت فليرجمها ولم يأمر.  وأنه:
 .(47)بجلدها

خذوا عنِ، خذوا عنِ ، قد  ومعلوم: أن حديث عبادة بن الصامت قبلهما؛ لقوله 
 جعل الله لهن سبيلا" 

 فيكون الجلد ـ بذل  ـ منسوخًا

 )الثانية( التغريظ مع الجلد،   حا غير المحصن.

 فعي: يجمع بين الجلد والتغريظ.فقال الشا

 دليله...

 حديث عبادة بن الصامت ، وغير...
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 .(48)ولثبوت ذل  عن أح بكر عمر وعثمان وعلي وغيرهم

 وقال أبو حني ة وأصحابه : لا يجمع بين الجلد والتغريظ .

 دليلهم...

 أن الزيَدة على النص: نسخ ، والكتاب..لا ينسخ بخبر الواحد.

 عنه، ن ى رجلا ، وقال: لا أن ي بعد..وأن عمر رضي الله 

وقال مال : يجمع بين الجلد والتغريظ   الرجل، دون المرأة؛ لأن   
 .(49)تغريبها..تعريضها لما هو أكثر من الزنى

 وبعد..

هُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْ  فا ية الكريمة: كُمْ بِهِمَا الزَّانيَِةُ وَالزَّاني فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ
تُمْ تُـؤْمِنُونَ رِللََِّّ وَالْيـَوْمِ اْ َخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَُا طاَئَِ ةٌ مِنَ   رأَْفَةٌ ِ  دِينِ اللََِّّ إِنْ كُنـْ

 ..!!الْمُؤْمِنِيَن 

 خطاب للأمة..

وتكليف للإمام أو الحاكم،  قامة هذا الحد؛ لأن إقامة الحد من الدين، وذل  واجظ 
إلا أنهم لا يمكنهم الاجتماع  قامة هذا الحد..ومن هنا: يكون ا مام ، أو  الكل،

 الحاكم نائبا عنهم   ذل .

وهي تقرر: أن الزانية ، البكر، البالغ، العاقلة، وكذل  الزاني: يجلد كل منهما ـ حدا 
 للزنى ـ مائة جلدة ، حسظ البيان الذح تم ذكر..
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 ويلاحظ:

وليس رلضرورة تعرية المجلود من ثيابه..ولكن من  أن الضرب يكون على الجلد، (أ
 الضرورة : أن يبتعد عن الوجه والسواتين.

أنه لا ينبغي أن يكون هناك رأفة، أو مجاملة، أو تهاون أو تراخي أو إهمال،    (ب
 تن يذ هذا الحد؛ لأنه )دين الله( أح حكمه وشرعه.

تن يذ الحد على الوجه الأكمل، على الاهتمام ب -تبارك وتعالى  -ولذل : يُحثُّ ربنا
تُمْ  بعبارة تدعو إلى حسن الامتثال، والمسارعة   التن يذ ، حيث يقول  إِنْ كُنـْ

 . تُـؤْمِنُونَ رِللََِّّ وَالْيـَوْمِ اْ َخِرِ 

أنه لابد أن يحضر ويشاهد إقامة هذا الحد طائ ة من المؤمنين، الصالحين،  (ج
هم من أربعة إلى أربعين كما يقول ابن عباس المصدقين رلله تعالى، ويك ي   عدد

 رضي الله عنه.

وهذا: ليحدث ا علان عن إقامة حدود الله، وتن يذ شريعته من جهة ، والتخويف 
والتن ير للمجتمع من ارتكاب هذ. ال احشة من جهة أخره، وكذل  لتدعوا لهم 

 هذ. الطائ ة رلتوبة والرحمة.

ى الرجل   هذ. ا ية لأن الزنا   النساء أكثر أن الله تعالى قدم ذكر المرأة عل (د
معرة وفضيحة، كما أنه أشد ضرراً لأجل الحمل، وأيضا لأن المرأة لو لم تمكن من 

 ن سها ما تم الزنا.

 أن ا ية ت يد: أن هذا الأمر ا لهي بجلد الزناة..مطلا   جميع الأحوال. (ه

 لحر والبرد، وغير ذل .ومعلوم : أن حال ا نسان..يختلف رلصحة والمرض وا

 ولهذا...



ذهظ قوم من العلماء إلى حمل هذا الأمر على إطلاقه، فأقاموا الحد على الزاني   
 جميع الأحوال.

 ومن هؤلاء أحمد، وإسحاق.

 ودليلهم...

 أن الحد: فريضة واجبة، فلا تؤخر عن وقتها.

 . كُمْ بِهِمَا رأَْفَةٌ ِ  دِينِ اللََِّّ وَلَا تَأْخُذْ  ولأنه : أبعد عن الرافة رلزاني، والله يقول:

 ورلثا: لأن عمر رضي الله عنه " أقام على قدامة وهو مريض"

وذهظ الجمهور: إلى تقييد هذا ا طلاق رلمعنى فلا يقام الحد على الزاني إلا عند 
 اعتدال الحال والهواء.

 دليلهم..

 الخوف عليه من الهلاك.

 .(50)ئض عند خوف الهلاكشهادة الأصول ..بتأخير ال را

ثم يأتي بعد هذ. ا ية الكريمة أيها القارئ العزيز،بتشيع المولى عز وجل،للزنا والتشنيع 
 عليه، والتن ير منه فيما يلي:

 الحكم الثاني: نكاح الزواني

 يقول تبارك وتعالى: 
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  يَـنْكِحُهَا إِلاَّ زاَنٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُر مَِ الزَّاني لَا يَـنْكِحُ إلاَّ زاَنيَِةً أَوْ مُشْركَِةً وَالزَّانيَِةُ لَا 
  ذَلَِ  عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

قدم المهاجرون إلى المدينة، وفيهم فقراء ليست لهم أموال، والمدينة غالية 
السعر،شديدة الجهد، وبها نساء بغايَ مسافحات، يؤجرن أن سهن للزنى، وهن يومئذ 

فقالوا: لو أنا تزوجنا  نن ناس من فقراء المهاجريأغنى أهل المدينة ..فرغظ   كسبه
 منهن وعشنا معهن، إلى أن يغنينا الله عنهن..؟

   ذل ..!! واستأذنوا رسول الله 

 فنزلت هذ. ا ية.

 .(51)وفيها : حرم الله نكاح الزانية ، صيانة للمؤمنين عن هذا القبح الشنيع، وهو الزنى

نه الزنى لا يرغظ   نكاح الصالحات من ومعنِ ا ية: أن الخبيث الذح من شأ
النساء، وإنما يرغظ   خبيثة من شكله، أو   مشركة..والخبيثة المسافحة ـ كذل  ـ 
لا يرغظ   نكاحها الصالحون من الرجال، وإنما يرغظ فيها من هو من شكلها من 

 ال سقة أو المشركين.

الشرك   القبح، وا يمان قرين  ولذا: فا ية تزهيد   نكاح البغايَ؛ إذ الزنى: عديل
 الع اف والتحصن.

 ويلاحظ:

أن المولى عز وجل قد م   هذ. ا ية )الزاني( على ) الزانية( عكس ما كان    (أ
 ا ية السابقة.
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وذل  : لأن ا ية هنا   موضوع النكاح، ومن المعلوم..أن أمر النكاح بيد الرجل، 
 قدمه   الذكر على المرأة. وهو أصل فيه، منه يبدأ، وبه يتم، ولذل 

  

وَأنَْكِحُوا الْأَيََمَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيَن مِنْ  أن هذ. ا ية : قد نسخت بقوله تعالى: (ب
   أَيََمَى المسلمين. ة[حيث دخلت الزاني32]النور:عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ 

 لزواج منها.وبذل : فإن الحكم بتحريم نكاح الزانية..قد نسخ، وأجاز المشرع ا

 وهذا القول: عليه أكثر العلماء.

 . (52)أن يتزوجها -كذل  -وأهل ال تيا يقولون: إن من زني رمرأة فله أن يتزوجها، ولغير. 

وروح: أن رجلا زنى رمرأة   زمن أبِ بكر رضي الله عنه، فجلدهما مائة جلدة، ثم 
 زوج أحدهما من ا خر، ون اهما سنة.

 ابن مسعود، وجابر، رضي الله عنه.وروح ذل : عن عمر، و 

 

أن ا ية: جاءت عقظ آية  حد الزنى، للتن ير منه، وا بعاد عنه، وإنقاذا للناس  (ج
 من ضرر.،ونجاة للمجتمع من خطر..

قال:" يَ معشر الناس..اتقوا  ولذل  : روح عن حذي ة رضي الله عنه أن النبي 
ة   ا خرة فأما اللواتي   الدنيا: الزنى، فإن فيه ست خصال: ثلاثة   الدنيا،وثلاث

فيذهظ البهاء، ويورث ال قر، وينقص العمر، وأما اللواتي   ا خرة: فيوجظ 
 السخط ، وسوء الحساب، والخلود   النار".
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وهو يضع هذ. العقورت الصارمة الحاسمة لتل  ال علة  (53)أن ا سلام  (د
أو يحاربها..فا سلام يقدر أنه لا  المستنكرة الشائنة لم يكن يغ ل الدوافع ال طرية

حيلة للبشر   دفع هذ. الميول، ولا خير لهم   كبتها أو قتلها، ولم يكن يحاول 
أن يوقف الوظائف الطبيعية التي ركبها الله   كيانهم، وجعلها جزءا من ناموس 
 الحياة الأكبر، ويؤدح إلى غياته من امتداد الحياة، وعمارة الأرض، التي استخلف

 فيها هذا ا نسان.

إنما أراد ا سلام محاربة الحيوانية التي لا ت وق بين جسد وجسد ، أو لا تهدف إلى 
إقامة بيت وبناء عش، وإنشاء حياة مشتركة، لا تنتهي رنتهاء اللحظة الجسدية 
الغليظة! وأن يقيم العلاقة الجنسية على أساس من المشاعر ا نسانية الراقية التي 

تقاء جسدين ون سين وقلبين وروحين، وبتعبير شامل التقاء إنسانين، تربط تجعل من ال
بينهما حياة مشتركة ، وآمال مشتركة، وآلام مشتركة ومستقبل مشترك،يلتقي   
الذرية المرتقبة، ويتقابل   الجيل الجديد الذح ينشأ   العش المشترك، الذح يقوم 

 عليه الوالدان حارسين لا ي ترقان.

شدد ا سلام   عقوبة الزنى بوص ه نكسة حيوانية،تذهظ بكل هذ. المعاني، من هنا 
وتطيح بكل هذ. الأهداف،وترد الكائن ا نساني مسخا حيوانيا ، لا ي رق بين أنثي 
 وأنثي، ولا بين ذكر وذكر. مسخا كل همه إرواء جوعة اللحم والدم   لحظة عابرة. 

الحياة وليس وراءها عمارة   الأرض وليس فإن فرق وميز فليس وراء اللذة بناء   
وراءها نتاج ولا إرادة نتاج ! بل ليس وراءها عاط ة حقيقية راقية، لأن العاط ة تحمل 
طابع الاستمرار، وهذا ما يَـْ رقُِها من الان عال المن رد المتقطع، الذح يحسبه الكثيرون 
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عاط ة ا نسانية   بعض عاط ة يتغنون بها، وإنما هي ان عال حيواني يتزيَ بزح ال
 الأحيان.

إن ا سلام لا يحارب دوافع ال طرة ولا يستقذرها، إنما ينظمها ويطهرها، ويرفعها عن 
المستوح الحيواني، ويرقيها حتى تصبح المحور الذح يدور عليه الكثير من ا داب 

كل الن سية والاجتماعية فأما الزنى وبخاصة البغاء فيجرد هذا الميل ال طرح من  
الرفرفات الروحية، والأشواق العلوية؛ ومن كل ا داب التي تجمعت حول الجنس   
تاريخ البشرية الطويلة؛ ويبديه عاريَ غليظا قذرا كما هو   الحيوان، بل أشد غلظا 
من الحيوان، ذل  أن كثيرا من أزواج الحيوان والطير تعيش متلازمة   حياة زوجية 

لجنسية التي يشيعها الزنى وبخاصة البغاء،   بعض منتظمة، بعيدة عن ال وضى ا
 بيئات ا نسان.

دَفْعُ هذ. النكسة عن ا نسان هو الذح جعل ا سلام يشدد ذل  التشديد   
عقوبة الزنى..ذل  إلى الأضرار الاجتماعية التي تعارف الناس على أن يذكروها عند 

الأحقاد، وتهدىد البيوت  الكلام عن هذ. الجريمة ، من اختلاط الأنساب، وإررة
ا منة المطمئنة..وكل واحد من هذ. الأسباب يك ي لتشديد العقوبة ولكن السبظ 
الأول وهو دفع النكسة الحيوانية عن ال طرة البشرية، ووقاية ا داب ا نسانية التي 

من الحياة الزوجية المشتركة  اتجمعت حول الجنس، والمحافظة على أهداف الحياة العلي
أساس الدوام والامتداد..هذا السبظ هو الأهم   اعتقادح وهو الجامع لكل  على

 الأسباب ال رعية الأخره.

على أن ا سلام لا يشدد   العقوبة هذا التشديد إلا بعد تحقيا الضمانات الوقائية 
المانعة من وقوع، ومن توقيع العقوبة إلا   الحالات الثابتة التي لا شبهة فيها، 

منهج حياة متكامل، لا يقوم على العقوبة؛إنما يقوم على توفير أسباب  فا سلام



الحياة النظي ة، ثم يعاقظ بعد ذل  من يدع الأخذ بهذ. الأسباب الميسرة ويتمرغ   
 الوحل طائعا غير مضطر.

فإذا وقعت الجريمة بعد هذا كله فهو يدرأ الحد ما كان هناك مخرج منه لقوله 
لمسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن :"ادرأوا الحدود عن ا

، لذل  يطلظ شهادة (54)ا مام أن يخطئ فهو الع و خير من أن يخطئ   العقوبة"
 أربعة عدول يقرون برؤية ال عل أو اعترافا لا شبهة   صحته.

وقد يُظن أن العقوبة إذن وهمية لا تردع أحدًا، لأنها غير قابلة للتطبيا، ولكن 
لا يقيم بناء. على العقوبة، بل على الوقاية من الأسباب  -كما ذكرنا- سلام ا

الدافعة إلى الجريمة، وعلى تهذيظ الن وس، وتطهير الضمائر ؛ وعلى الحساسية التي 
يثيرها   القلوب ، فتتحرج من ا قدام على جريمة تقطع ما بين فاعلها وبين الجماعة 

إلا المتبجحين رلجريمة،الذين يرتكبونها بطريقة المسلمة من وشيجة. ولا يعُاقظ 
..أو الذين يرغبون   التطهر  قامة الحد عليهم كما دفاضحة مستهترة فيراها الشهو 

أن يطهر.  وقع لماعز ولصاحبته الغامدية، وقد جاء كل منهما يطلظ من النبي 
قرار أربع رلحد، ويلح   ذل ، على الرغم من إعراض النبي مرارا، حتى بلغ ا 

مرات، ولم يعد بدُُّ من إقامة الحد، لأنه بلغ إلى الرسول بص ة مستيقنة لا شبهة فيها، 
 .(55)يقول:"تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنِ من حد فقد وجظ" والرسول 

فإذا وقع اليقين، وبلغ الأمر إلى الحاكم، فقد وجظ الحد ولا هوادة،ولا رأفة         
رأفة . رلزناة الجناة حينئذ هي قسوة على الجماعة ،وعلى ا داب دين الله فال

ا نسانية وعلى الضمير البشرح .وهي رأفة مصطنعة فالله أرأف بعباد. وقد أختار 
 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََُّّ وَرَسُولهُُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهمُُ الخِْيَرةَُ مِنْ لهم .
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، والله أعلم بمصالح العباد، وأعرف بطبائعهم فليس لمتشدق أن يتحدث (56)أَمْرهِِمْ 
عن قسوة العقوبة الظاهرية؛ فهي أرأف مما ينتظر الجماعة التي يشيع فيها الزنى، 

 وت سد فيها ال طرة،وترتكس   الحمأة، وتنتكس إلى درك البهيمة الأولى..

حد.   صيانة حياة الجماعة، وتطهير الجو الذح والتشديد   عقوبة الزنى لا يغنِ و 
تعيش فيه، وا سلام لا يعتمد على العقوبة   إنشاء الحياة النظي ة،كما قلنا، إنما 

 يعتمد على الضمانات الوقائية وعلى تطهير جو الحياة كلها من رائحة الجريمة.

ضي   الطريا لذل  يعقظ على حد الزنى بعزل الزناة عن جسم الأمة المسلمة .ثم يم
خطوة أخره   استبعاد ظل الجريمة من جو الجماعة، فيعاقظ على قذف المحصنات 

 واتهامهن دون دليل أكيد،كما سنره بعد ذل .

بعض الذين تأثروا رلثقافة الغربية، يرون   هذ. الحدود والعقورت شيئا (57)ولعل 
الشخصية وخاصة من الشدة والقسوة لا تت ا مع روح العصر، وتعارض الحرية 

)حرية المرأة( التي أطلقها لها الغرب رسم التحرر والمساواة وتحت شعار )الديمقراطية( 
 التي قررها لها القانون.

والغربيون لا يعتبرون الزنى جريمة يعاقظ عليها القانون إلا إذا كان ر كرا. أو اعتداء 
لى العقوبة لأنه يخلوحينئذ على حرية الغير أما إذا كان رلرضى فليس فيه ما يدعو إ

 عن فكرة ) العدوان (

وإن كان عيبا إلا أنه ليس بجريمة على كل حال فإذا زنى الرجل  –  نظرهم -فالزنى
البكر رمرأة بكر فإن فعلهما ليس ب احشة مستلزمة للعقوبة إلا إذا كان ذل  

تزوجة فللزوج أن ر كرا. فإنه يعاقظ للإكرا. بعقوبة خ ي ة، وأما إذا زنى رمرأة م
يطالبه بتعويض ) غرامة مالية( من الرجل  الذح أفسد زوجته فنظرتهم إذن هي نظرة 
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مادية، ومن أجل ذل  تهدَّم المجتمع وتخرَبَت الأسر، وانتشرت تل  الأورء والجرائم 
 الخل ية فيهم.

فأين هذا من تشريع العليم الحكيم الذح صان الأعراض، وح ظ الأنساب، وطهر 
 تمع من لوثة تل  الجريمة البشعة؟المج

أيها القارئ الكريم بعد أن تم كلام ربنا العزيز الحكيم،عن حد الزنا، والتن ير منه؛ 
 إنقاذا لأفراد المسلمين، وصيانة لمجتمعاتهم.

بعد هذا: يبدأ الحديث ا لهي..عن حد آخر من حدود الله تعالى،به يتم الطهر   
 والنقاء   الضمير، والحماية للأعراض. المجتمع، والع ة   اللسان،

وهو   ذات الوقت شروع   بيان حكم من نسظ الزنا إلى غير.، بعد بيان حكم 
 من فعله.

 .(58)ألا هو : حد القذف

 الحكم الثالث : حد القذف

 يقول المولى تبارك وتعالى:

 َعَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثَماَنِيَن جَلْدَةً وَلَا وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَّ لَمْ يأَْتُوا بأَِرْب ـ
( إِلاَّ الَّذِينَ تَابوُا مِنْ بَـعْدِ ذَلَِ  4تَـقْبـَلُوا لَهمُْ شَهَادَةً أبََدًا وَأُولئََِ  هُمُ الَْ اسِقُونَ )

َ غَُ ورٌ رحَِيمٌ   وَأَصْلَحُوا فإَِنَّ اللََّّ

لمات الع ي ات المكل ات رلزنى...دون أن ومعنِ ا ية أن الذين يقذفون النساء المس
 يأتوا بدليل يثبت ويؤكد صحة ما قولوا   حقهن من القذف رلزنى.
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وهذا الدليل: هو إتيانهم بأربعة شهداء عدول يشهدون على المقذوف أنه زنى، وأنهم 
 رأوا ذل  منه، وأن القاذف صادق.

نمية للأخلاق ال اضلة   كل ذل : صيانة للمجتمع المسلم، واحتراما لأفراد. وت
 ربوعه.

 و  ا ية: كثير من الأحكام والتعليمات التي لا ينبغي إغ الها ومن ذل :

 أولًا: أنه لا فرق   الحكم بين أن يكون المقذوف رلزنا..امرأة، أو رجلا 

 -وإن كان الرجال يشاركونهن   الحكم -صحيح: أن ا ية ذكرت النساء فقط
 .(59)رل احشة أشنع، وأنكي للن وسحيث هن أهم ورميهن 

 رنيا: لتن يذ حد القذف ..لابد من توافر تسعة شروط، كما قال العلماء وهي:

 شرطان   القاذف، وهما: البلوغ، والعقل.

وخمسة شروط   المقذوف، هي البلوغ والعقل وا سلام ، والحرية والع ة عن 
 .ال احشة التي رمي بها، ع ي ا كان عن غيرها، أولاً 

وشرطان   المقذوف به، وهما: أن يقذفه بوطء يلزمه فيه الحد، وهو: الزنى أو اللواط 
 والثاني: أن ين يه من أبيه، أح: أن المقذوف ليس ابن أبيه، أح أنه ابن زنى.

رلثا: إنه يلزم  ثبات القذف وإقامة حد...أربعة شهود ولا يحتاج إلى الأربعة الشهود 
 .غير ذل  سوه حد الزنى

وكان ذل  هنا وهناك رحمة بعبادة وستراً لهم، وعملا على عدم شيوع ال احشة ، 
 ونشر أخبارها،   المجتمع ا سلامي.

                                                 
 (. 4القرطبي..الجامع لأحكام القرآن ) النور..لآية  - 59



 رابعًا: أن حد القذف كما تبين ا ية ، مكون من ثلاثة أشياء:

 جلد القاذف الذح لم يأت بأربعة شهود..ثمانين جلدة. (أ

 رد شهادته، وعدم قبولها منه أبدًا. (ب

 عليه رل سا، فلا يكون عدلا عند الله، ولا عند الناس.الحكم  (ج

إِلاَّ الَّذِينَ تَابوُا مِنْ بَـعْدِ ذَلَِ  وَأَصْلَحُوا  خامسًا: أن الاستثناء   قوله تبارك وتعالى:
 .فإَِنَّ اللَََّّ غَُ ورٌ رحَِيمٌ 

 جماع  لا يتعلا رلجلد مطلقًا، يعنِ: لابد أن يجلد القاذف تاب أو لم يتظ، وهذا
العلماء ويتعلا ب سقه مطلقًا، بمعنِ:أنه لا يحكم عليه رل سا إذا تاب وأصلح من 

 حاله.

 وأما رلنسبة لرد شهادة القاذف، أو قبولها، بعد توبته: فقد اختلف العلماء   ذل .

عامل   رد إِلاَّ الَّذِينَ تَابوُا حيث قال جمهور العلماء إن الاستثناء   قوله تعالى:
هذ. الشهادة، بمعنى: أن القاذف إذا تاب، قبلت شهادته؛ لأن ردها كان لعله 
ال سا التي وص ه الله عز وجل بها، وبما أن وص ه رل سا قد زال بتوبته: فإن 

 شهادته تقبل مطلقًا، قبل الجلد، أو بعد..

وقال البعض ا خر منهم: إن هذا الاستثناء لا يعمل   رد شهادة القاذف، لأن 
قه يزول عند الله تعالى فقط ،وأما شهادته فلا تقبل مطلقا ، حتى ولو تاب، فس

،ومعنى هذا: أن الاستثناء لا يعود إلا على (60)وأكذب ن سه، ولا بحال من الأحوال
الجزء الأخير من أجزاء حد القذف الثلاثة :وهو الحكم عليه رل سا بخلاف ما 
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الأخيرين وهما: الحكم عليه رل سا ورد  ذهظ إليه الجمهور من أنه يعود على ا مرين
 شهادته.

 .(61)سادسا: ما هو قاذف الجماعة؟

 أختلف ال قهاء   حكم من قذف جماعة على ثلاثة مذاهظ:

المذهظ الأول: مذهظ القائلين بأنه يحد حدًا واحدًا وهم ) أبو حني ة ومال   (أ
 وأحمد(.

ا وهم )الشافعي، المذهظ الثاني: مذهظ القائلين بأن عليه لكل واحد حدً  (ب
 والليث(.

المذهظ الثالث: مذهظ الذين فرقوا بين أن يجمعهم   كلمة واحدة مثل أن  (ت
يقول لهم : يَ زناة أو يقول لكل واحد يَ زاني . ف ي الصورة الأولى يحد حدًا 
واحدًا، و  الثانية عليه لكل واحد منهم حد، وهو مذهظ )أبن أبِ ليلى، 

 والشعبي(.

على قول الجمهور رلكتاب والسنة،  (62)احتج أبو بكر الرازح  دليل الجمهور:
 والقياس:

والمعنى أن كل من رمى وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ  أما الكتاب : فقوله تعالى:
المحصنات وجظ عليه الجلد وذل  يقتضي أن قاذف الجماعة من المحصنات لا يجلد 

اعة المحصنات أكثر من حد واحد فقد أكثر من ثمانين فمن أوجظ على قاذف جم
 خالف ا ية.
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 وأما السنة: فما روح عن ابن عباس أن )هلال بن أمية( قذف امرأته عند النبي 
"البينة أوحد   ظهرك" فلم يوجظ النبي على  بشري  بن سحماء فقال النبي 

 هلال إلا حدًا مع أنه قذف زوجته وقذف معها ) شري  بن سحماء(.

اس: فهو أن سائر ما يوجظ الحد إذا تكرر منه مراراً لم يجظ إلا حدا واحد،  وأما القي
 .(63)كمن سرق مراراً، أو شرب الخمر مراراً، لم يحد إلا حدًا واحدًا فكذا ههنا

 أدلة الشافعية:

وأجاب الشافعية عن الأول بأن قوله )والذين( صيغة جمع، وقوله )المحصنات( صيغة 
لجمع واقتضى القسمة على ا حاد فيصير المعنى :كل من جمع، وإذا قوبل الجمع ر

 رمى محصنا واحدًا وجظ عليه الحد.

لا يجظ  -  القديم -وأجابوا عن الثاني بأنه قذفهما بل ظ واحد وقد قال الشافعي
 إلا حدا واحدا اعتباراً رلل ظ.

 

حد وأجابوا عن القياس بأنه قياس مع ال ارق فإن حد القذف حا ا دمي،بخلاف 
 .(64)الزنى والشرب فإنه حا الله تعالى وحقوق ا دمي لا تتداخل 

الترجيح: والصحيح الراجح هنا هو رأح الجمهور لقوة أدلتهم لأنه لو قذف قبيلة 
 فأقمنا عليه لكل واحد حدًا هل ، والله أعلم.

 

                                                 
 (.4)النور: ، والفخر الرازي333، ص 3أحكام القرآن للجصاص بتصرف جـ - 63
 أنظر بسط الآدلة بالتفصيل في الفخر الزاري. - 64



هذا..وبعد أن بين ربنا عز وجل حكم قذف النساء الأجنبيات   ا ية السابقة:يبين 
عز وجل حكم قذف الزوجات خاصة؛ حيث إن للأزواج وضع خاص، يختلف عن 

 سائر الناس.

 

 الحكم الرابع : حد اللعان

 يقول تبارك وتعالى:

  َاتٍ وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهمُْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أنَْـُ سُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَاد
( وَيَدْرأَُ 7( وَالْخاَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللََِّّ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيَن )6 إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيَن )رِللََِّّ 

هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ رِللََِّّ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيَن ) ( وَالْخاَمِسَةَ أَنَّ غَضَظَ 8عَنـْ
هَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيَن )اللََِّّ  ( وَلَوْلَا فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ وَأَنَّ اللَََّّ تَـوَّابٌ 9 عَلَيـْ

  حَكِيمٌ 

وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ  أيها القارئ الحبيظ..عن أبن عباس رضي الله عنه : لما نزل قوله تعالى:
 ا ية ... وا بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ الْمُحْصَنَاتِ ثمَّ لَمْ يأَْتُ 

 قال سعد بن عباد وهو سيد الأنصار، أهكذا أنزلت يَ رسول الله ..؟

 "ألا تسمعون يَ معشر الأنصار ما يقول سيدكم..." فقال رسول الله 

ا امرأة إنه رجل غيور، والله ما تزوج من امرأة قط إلا بكرًا،ولا طل قالوا: يَ رسول الله 
 قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته.

 



فقال سعد:والله يَ رسول الله إني لأعلم أنها حا، وأنها من عند الله، ولكن قد تعجبت.. 
أن لو وجدت لكاع ـ أح زوجة  ـ حمقاء ـ قد تَـَ خَّذَها رجل، لم يكن لي أن أهيجه  ولا 

 أحركه حتى آتي بأربعة شهداء...؟

 إني لا آتي بهم حتى يقضي حاجته...!! فوالله

 ثم قال: يَ رسول الله إني أره ما قد اشتد علي  مما جئت به، والله يعلم إني لصادق.

 فوالله إن رسول الله ، يريد أن يأمر بضربه: إذ نزل عليه الوحي..

ُ سُهُمْ وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهمُْ شُهَدَاءُ إِ  فنزلت :   ا يَت  لاَّ أنَْـ

  فسرح عن رسول الله 

 ثم قال: أبشر يَ هلال، فقد جعل ل  فرجا ومخرجا.

 فقال هلال: كنت أرجو ذل  من ربِ.

 .(65)وذكر رقي الحديث

ومعنى ا يَت: أن الذين يقذفون زوجاتهم رلزنى،وليس لهم شهود بواقعة الزنى هذ. إلا 
 عنوا زوجاتهم، كما أمر الله تعالى.أن سهم فقط..فإن عليهم..أن يلا

وكي ية الملاعنة..أن يحضر الرجل زوجته هذ. ، التي رماها رلزنى إلى ا مام، ويَدَّعي عليها 
 بما رماها به.
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أربع شهادات  -ولا يقام عليه حد القذف -وهنا..يحل ه الحاكم ، حتى يثبت دعوا.
 فيما رماها به من الزنى.لصَّادِقِينَ إِنَّهُ لَمِنَ ارلله،   مقابلة أربعة شهود، 

فيما رماها به   اللََِّّ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ تَ أَنَّ لَعْنَ  والشهادة الخامسة: يقول فيها 
 من الزنى.

 فإن قال ذل : حصل خمس نتائج ، كما يقول ا مام الشافعي.

 سقط عنه حد القذف. (أ

 وانت ى عنه الولد. (ب

 جته، أح طلقت طلاقا رئنا.ورنت منه زو  (ت

 .(66)وحرمت عليه أبدا، عند كثير من العلماء كما يقول ا مام بن كثير (ث

 ووجظ عليها حد الزنى. (ج

 ولا يدرأ عنها ـ أح يدفع عنها ـ هذا الحد وعذابه إلا أن تلاعن زوجها.

 وكي ية ملاعنتها هذ....

( فيما رماها به من أربع شهادات رلله ) إنه لمن الكاذبين -أح تحلف -أن تشهد
 الزنى.

ََ غضظ الله عليها إن كان من الصادقين( أح  والشهادة الخامسة: تقول فيها ) أنَّ
 زوجها، فيما رماها به من الزنى.

 هذا..
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 ويلاحظ جيدًا..

أولًا: أن الله تعالى خص النساء رلغضظ ) أن غضظ الله عليها( ولم يستعمل اللعن 
   حقهن ، لعدة أسباب.

ن الرجل لا يقدم على فضيحة ن سه، ورمَْي أهله رلزنى، إلا وهو صادق منها أ
 معذور.

 كما أنها تعلم صدقة، والمغضوب عليه: هو الذح يعلم الحا ويحيد عنه.

وكذل : فإن النساء يستعملون اللعن كثيرا كما   الحديث النبوح الشريف فربما 
لكثرة جريه على ألسنتهن  يقدمن على الحلف وهن كاذرت، لعدم الخوف من اللعن

،وسقوط وقعه   قلوبهن، بخلاف الغضظ ، الذح يكون أشد   التخويف والردع 
 لهن عن الكذب.

إلى أربعة أشياء هي : الأل اظ وجمع من  -كما يقول العلماء-رنيًا: يحتاج اللعان 
 الناس، والمكان، والزمان.

 .أما الأل اظ..فهي:الشهادات الأربع كما سبا توضيحه

وأما جمع الناس فهو: أن يكون حاضرًا لعملية اللعان عدد من الناس يشهدونه 
 عددهم أربعة فصاعدًا.

وأما المكان ..فهو أن يتم اللعان   أشرف البقاع   البلدان..إن كان بمكة: فعند 
الركن والمقام، وإن كان رلمدينة، فعند المنبر، وإن كان بيت المقدس، فعند الصخرة، 

   سائر البلدان: ف ي مساجدها. وإن كان



، وي ضل عصر يوم (67)وأما الزمان..فهو أن يتم هذا اللعان: بعد صلاة العصر
 .(68)الجمعة.

 والأل اظ وجمع الناس: مشروطان.

 .(69)والمكان، والزمان: مستحبان

رلثاً: أن من كمال رأفة الله تعالى، ورحمته بعباد.، وعميمم فضله عليهم..أن يختم 
 .وَلَوْلَا فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكُمْ    هذا الموضوع الخطير، بقوله عز وجل  الحديث

أح : فيما بين من هذ. الأحكام )ورحمته( فيما أمهل من العقوبة، ومكن من 
التوبة..لهلكتم وفضحتم، وكان ما كان من أنواع الم اسد، ولكن ) الله( تبارك وتعالى 

عه لهم، وفيما يأمرهم به، وكذل  فيما ينهاهم )تواب( على عباد. )حكيم( فيما يشر 
 عنه.

 

حكم القذف رلزنى رلنسبة  -أخي   الله  -بعد أن بين المولى عز وجل 
للمحصنات الأجنبيات ، والمزوجات كذل : أتبع ذل  بذكر قصة قذف أشرف 
 المحصنات، وهي السيدة عائشة، أم المؤمنين رضي الله عنها، مبينا ما كان ينبغي على
 المؤمنين أن ي علو.   هذا الموضوع، الذح عرف   كتظ الحديث والسيرة والتاريخ.

 الحكم الخامس: حادثة ا ف 

 وعنها يقول رب العزة:
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   ِفِْ  عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوُ. شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُل إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا رِْ ِ
هُ  هُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ امْرِئٍ مِنـْ ثمِْ وَالَّذِح تَـوَلىَّ كِبْرَُ. مِنـْ  مْ مَا اكْتَسَظَ مِنَ اْ ِ

  شأن عائشة أم المؤمنين  تيقول ا مام ابن كثير: هذ. ا يَت العشر ..كلها نزل
رضي الله عنها حين رماها أهل ا ف  والبهتان من المنافقين، بما قالو. من الكذب 

 ، التي غار الله تعالى لها، ولنبيه، صلوات الله وسلامه عليه.البحت وال رية

 .(70)  هذ. ا يَت فأنزل براءتها؛ صيانة لعرض الرسول 

ومعنِ ا يَت : إن الذين اختلقوا أسوأ الكذب، على أم المؤمنين عائشة..جماعة 
 منكم، ليس فردًا واحدًا، أو اثنان، بل أكثر من ذل .

كر أسماءهم، وهم رأس المنافقين عبد الله بن أبِ، الذح أشاع وتحددهم الروايَت، وتذ 
 هذا الأمر، وبثه   الن وس، حتى صدقه البعض، ووقع   هاويته.

ومن هؤلاء : حسان بن ربت، ومسطح بن أرثة، وحمنة بنت حجش، أخت أم 
 المؤمنين زينظ بنت جحش، رضي الله عنها.

اس,واضطرار   بيت النبوة..حتى  وقد أحدث هذا الكذب..هلعا وفزعا بين الن
 كشف الله الغمة وأذهظ هذ. ال تنة بما أنزل   هذ. ا يَت الكريمة.

 لَا تَحْسَبُوُ. شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ  ثم يخاطظ ربنا عز وجل غير الذين وقعوا فيه 

ا ي يد منه حيث أنزل الله بسببه من ا يَت المليئة رلعبر والدروس ما أنزل..مم
 المجتمع المسلم.

هُمْ  وعلى كل حال: فإنه  عقاب )ما اكتسظ من ا ثم( على قدر  لِكُلِ  امْرِئٍ مِنـْ
 خوضه، وإسهامه،   هذا الموضوع.
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  ْهُم أح: قام رلنصيظ الأكبر فيه، حيث بدأ. ، وأشاعه، وهو وَالَّذِح تَـوَلىَّ كِبْرَُ. مِنـْ
 وهو النار   ا خرة. ابٌ عَظِيمٌ لَهُ عَذَ  عبد الله بن أبِ.. 

وبعد أن بين الله حال الذين وقعوا   هذا ا ف  وأشاعو.، وأشار إلى أنواع 
عقورتهم..!! يبدأ عز وجل   التوجيهات الررنية والزواجر ا لهية للمجتمع المسلم 
ة وأفراد. وقتها، ولكل مجتمع مسلم وأفراد.،   أح عصر، ومصر، حتى قيام الساع

 .(71)وهذ. التوجيهات ..منها

 الأول:

 ٌسِهِمْ خَيْراً وَقاَلُوا هَذَا إِفٌْ  مُبِين ُ عْتُمُوُ. ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأنَْـ   لَوْلَا إِذْ سمَِ

 أح كذب ظاهر على أم المؤمنين

 والمعنى: هل ظننتم خيراً، حين سمعتم هذا ا ف  الذح أشيع على أم المؤمنين،
 ون يتمو.، وكذبتمو..

يعنِ: ما كان ينبغي لكم أن تشكوا لحظة   كذب هذا ال رية خاصة وأنكم لا 
تعرفون إلا الخير كل الخير والطهر كل الطهر،   بيت النبوة، وكان عليكم أن 

 تسارعوا  علان كذب هذ. الدعوة ا ثمة.

بأن سهم ولا يدعوا و  هذا درس للأمة كلها: أن يحسن المؤمنون والمؤمنات الظن 
 للشيطان مدخلا لديهم، ولا للظن السيئ   أن سهم طريقا إليهم.

 .(72)ف ي الحديث الشريف:"إيَكم والظن، فإن الظن: أكذب الحديث"

 الثاني:
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 ََِّّهُمُ الْكَاذِبوُنَ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فإَِذْ لَمْ يأَْتُوا رِلشُّهَدَاءِ فأَُولئََِ  عِنْدَ الل 

أح: هلا جاؤا على ما يدعونه ببينه، ومن المعلوم أن البينة على ما ادعو. من الكذب 
 : هي أربعة شهود يعاينون هذا الكذب.

 ولو جاؤا عليه بأربعة شهداء: لكانوا صادقين.

 ولكن: لم يأتوا بأية شهود؛ حيث إن دعواهم كذب محض، وافتراء رطل.

 وعلى هذا:

 يأتوا رلشهداء( ورل عل لم يأتوا.. )فإن لم

 فأولئ    حكم الله هم الكاذبون فيما ادعو..

 ولهذا..

فعلى كل مسلم..أن لا يت و. بهذ. التهمة الشنيعة، إلا إذا كان يمل  الدليل عليها، 
وإلا فهو كاذب يستحا عقوبة القاذف ..  الدنيا، وأمر.   ا خرة: م وض إلى 

 مولا..

 لم أن يَـهْرِفَ بما لا يعرف، أو يتهم بلا بينة..؟وهل يليا بمس

 كلا ..وألف كلا..؟

 الثالث:

  ٌيَا وَاْ َخِرَةِ لَمَسَّكُمْ ِ  مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَاب نْـ وَلَوْلَا فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ ِ  الدُّ
 عَظِيمٌ 



التوبة..مثل: حسان، ومسطح ،  والخطاب هنا: لمن عند. إيمان، يقبل الله منه بسببه
 وحمنة.

أما من لا إيمان عند. كعبد الله بن أبِ: فلا يدخل   هذا الخطاب، والتشريف 
 ا لهي.

والمعنى:)ولولا فضل الله عليكم( يَ من أخطأتم رلوقوع   هذ. المعصية بأنواع النعم، 
نكم، والمغ رة،المقدَرين التي من جملتها : ا مهال للتوبة، والرحمة   ا خرة، رلع و ع

 لكم   علم الله تعالى.

ولولا هذا : لمسكم بسبظ خوضكم وإفاضتكم   ا ف  )عذاب عظيم( يهون 
بجانبه التوبيخ لكم، والعقاب الذح وقع عليكم   الدنيا بسبظ ما وقعتم فيه من 

 الكذب.

ا الطاعات؛ و  هذا: ل ت نظر لنا أن نتعرض ل ضل الله علينا ورحمته بنا..عن طري
 حيث إنه من المناسظ: التحلي بحسن الأدب،وكثير الطاعة، مع صاحظ ال ضل.

 الرابع:

  َوَاهِكُمْ مَا ليَْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونهَُ هَيِ نًا وَهُو  إِذْ تَـلَقَّوْنهَُ بِألَْسِنَتِكُمْ وَتَـقُولُونَ بأَِفـْ
 عِنْدَ اللََِّّ عَظِيمٌ 

نتم تستقبلون هذا الكذب لا بأسماعكم، ولا بعقولكم، بل أح: اذكروا حين  ك
بألسنتكم فقط..يعنِ: لا ت كرون فيه، ولو فكرتم لعرفتم كذبه، ولكذبتمو. بعقولكم، 

 ولكن استقبلته ألسنتكم، وأشاعته فوراً.

كما أنكم كنتم تقولون بأفواهكم ما لم تدركه عقولكم، و )ما ليس لكم به علم( رلمرة 
 أبدًا.



هذا الكم الهائل من الأخطاء..)وتحسبونه هينا( أح لا إثم فيه، بل شيئا،يسيرا كل 
 تستهينون به، وتساهمون   نشر..

 وهو   واقع الأمر )عند الله عظيم(   ا ثم، خطير   الأثر، شنيع   الضرر.

و  هذا درس لكل مسلم: أن يستعمل عقله، وأن يح ظ لسانه إلا من قول صدق 
 تعالى. أو ذكر لله

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلئَِكَ كَانَ يقول سبحانه: وَلََ تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ
 .(73)عَنْهُ مَسْئُولًَ 

و  الصحيح :" وإن الرجل، ليتكلم رلكلمة من سخط الله، لا يلقي لها رلا: يهوح 
 .(74)بها   جهنم"

 الخامس:

  ْعْتُمُوهُ قُ لْتُمْ مَا يَكُونُ لنََا أَنْ نَ تَكَلَّمَ بِِذََا سُبْحَانَكَ هَذَا بُِتَْانٌ عَظِيمٌ وَلَو  لََ إِذْ سََِ

أح: حينما سمعتم هذا الكلام البذحء ال احش، هلا ظننتم على ال ور بهم خيراً، 
نزهين وقلتم ما ينبغي لنا ولا لغيرنا أن نتكلم بهذا..بل كان عليكم: أن تقولوا م

)سبحان ..هذا بهتنا عظيم( أح كذب فاحش، لا يليا سماعه،  لساحة بيت النبي 
 ولا ينبغي ذكر..

فعلى المسلم: حينما يسمع مقالة السوء على أخيه المسلم، رجلا كان أو امرأة ـ أن 
 ينز. ساحته، وأن لا يظن به إلا خيراً، وأن لا يتكلم إلا بخير.
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رام، دمه ماله وعرضه، كما   الحديث حيث أن كل مسلم على المسلم ح
 .(75)الشريف

بل الواجظ عليه: أن يدافع عنه رلحا، وأن يرد غيبته..فعن أبِ الدرداء، عن النبي 
"(76)، قال:"من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيام. 

 السادس:

 ُأَنْ تَ عُودُوا لِمِثْلِهِ أبََدًا إِنْ ك ُ تُمْ مُؤْمِنِيَ يعَِظُكُمَ اللََّّ   ن ْ

أح: لا تعودوا لمثل هذا الخطأ والذنظ، قذفا، أو استماعا، أو نشرًا وإشاعة، )أبداً( 
ما دمتم أحياء، إذ لااستثناء   ذل  ) إن كنتم مؤمنين( وحريصين على الاتصاف 

 بهذا الوصف الجليل.

 كما أنه عز وجل :

  ََُّّلَكُمُ الَْْيََتِ وَالل ُ ُ اللََّّ   عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَيُ بَيِِ

أح يبين ا يَت الواضحات، من الأحكام والشرائع، وا داب، المطهرة لمجتمعاتكم، 
 والمنجية لكم من الوقوع   المهال .

)والله عليم( بما ين عكم ويصالحكم، عليم بطاعتكم ومده استجابتكم وإفادتكم من 
 هذ. ا يَت.

 )حكيم(   شرعه ، وقدر..

كانت حادثة ا ف ، وإنزاله من ا يَت ما فيه براءة أم المؤمنين ومن حكمته: أن  
 عائشة؛ لعلمه بصدق نزاهتها.
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 وذل : لكي لا تقعوا   زلل مشابه، وإذا وقعتم: أن تسارعوا رلتوبة إلى الله تعالى.

وهذا...يدفع المسلم إلى البحث   شرح الله تعالى عن الحكم والأسرار، ومعرفة 
 ، التي تعينه على طاعة الله، والخضوع لمشيئته.المنافع والعظات

مع يقينه الكامل: أن شاء الله تبارك وتعالى )عليم( بما يصلح خلقه ، وين عهم 
 )حكيم( فيما يشرعه لهم، ويطالبهم به.

 السابع:

  َبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِ الَّذِينَ آَمَنُوا لََمُْ عَذَابٌ أ نْ ياَ وَالَْْخِرَةِ إِنَّ الَّذِينَ يُُِ ليِمٌ فِ الدُّ
ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لََ تَ عْلَمُونَ    وَاللََّّ

أح: إن الذين يحبون أن تشيع ال احشة ، إخباراً عنها، أو ممارسة لها )  اللذين 
آمنوا( ومجتمعاتهم: )لهم عذاب اليم   الدنيا(  قامة الحد عليهم، وهو حد القذف ) 

 م فيها عذاب النار، إن لم يتوبوا.وا خرة( كذل ، له

وي هم من هذ. ا ية: أن من يحظ إشاعة ال احشة ، فضلا عمن يشيعها، أو يأمر 
 شاعتها، أو يساعد على ذل ، أو يرضى على الأقل  شاعتها )  اللذين آمنوا ( 
وبين ص وفهم و  بيوتهم، وشوارعهم ومنتديَتهم،ومجتمعاتهم، أو بن سه أو بوسيلة من 

 الوسائل: فجرمة كبير، وعقابه عند الله شديد.

 وك ي بهذا تخوي ا، وك ي بهذا تحذيرًا...!!

 الثامن:

  ٌوَلَوْلََ فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْْتَُهُ وَأَنَّ اللَََّّ رَءُوفٌ رَحِيم 



أح: لولا فضل الله عليكم يَ من أخطأتم رلوقوع   هذ. المعصية بأنواع النعم، التي 
ن جملتها، ا مهال للتوبة، والرحمة   ا خرة، رلع و عنكم والمغ رة ، المقدرين لكم م

   علم الله تعالى: لكان أمر آخر، لا تحمد عقبا..

ولكنه تعالى )رؤف( بعباد. )رحيم(بهم فتاب على من تاب إليه   هذ. القضية وطَهَّر 
 من طهر منهم رلحد الذح أقيم عليه.

 ت لأنظارنا أن نتعرض ل ضل الله علينا، ورحمته بنا..عن طريا و  هذا أيضا: ل
الطاعات؛ حيث إنه من المناسظ : التحلي بحسن الأدب، وجميل الطاعة مع صاحظ 

 ال ضل، واسع الرحمة )الرؤوف الرحيم(.

وبهذا انتهى الحديث عن حادثة ا ف ، التي هزت مجتمع المدينة، والتي ابتلى الله 
نكشف فيها المنافقون، ونجح فيها الصادقون   إيمانهم والتي كانت فيها المسلمين وا

 درسا بليغا لهذا المجتمع الوليد.

 كما أنها ملئت دروسا وعبراً، وتوجيها.

بل إن هذ. ا يَت العشر السابقة..أعقبتها طائ ة من ا يَت كذل  كلها توجيهات 
 للمسلمين وتعليم وإعلام لهم.

 وتعالى  : حيث يبين لنا ربنا تبارك

 التوجيه الأول: أن هذ. ال تنة التي كانت...إنما هي من عمل الشيطان.

 ومن هنا فاحذرو. ولا تتبعو.

 إذ يقول سبحانه:



  َْيْطاَنِ فإَِنَّهُ ي يْطاَنِ وَمَنْ يَ تَّبِعْ خُطوَُاتِ الشَّ مُرُ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََ تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ
 فَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلََ فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْْتَُهُ مَا زكََا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبََدًا وَلَكِنَّ اللَََّّ بِِلْ 

يعٌ عَلِيمٌ  ُ سََِ   يُ زكَِِي مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ

 وا ية الكريمة : تبدأ بهذا النداء المحبظ، الذح يؤدح إلى الاستجابة ال ورية، 

 لكل ما يأمر به المولى أو ينهى عنه.

وهي هنا: تنهى عن اتباع ) خطوات الشيطان( أح: وساوسه، وما يأمر به،:من أقوال 
 السوء والأفعال الذميمة.

 ) ومن يتبع خطوات الشيطان( يقع   الضلال والعصيان، ومن ثم يهل .

ر( كذل ، يأمر حيث إن الشيطان )يأمر رل حشاء( وهي كل ما تعاظم قبحه،)والمنك
 به، وهي كل ما تنكر. الن وس السليمة، وترفضه العقول الكاملة.

)ولولا فضل الله عليكم ورحمته( حيث يرزق من يشاء التوبة من الخطيئة والمعصية، 
ويزكي ما يشاء من الن وس، بعد شركها وفجورها، وما فيها من أخلاق رديئة: لما 

 حصل لأحد خيراً ولا زكاة ، أبدًا.

لكن الله( عز وجل ب ضله ورحمته )يزكي من يشاء( من خلقه..فيطهر. من الدنس، )و 
وينقذ. من الهلاك، ويرشد. إلى ال لاح  وكذل : يضل ن يشاء من عباد.،   ويرديه 

   مهال  الضلال والغواية.

 لََ يُ غَادِرُ صَغِيرةًَ  )والله سميع( لأقوال عباد.، يحصيها عليهم، ويسجلها لهم   كتاب 
 .(77)وَلََ كَبِيرةًَ إِلََّ أَحْصَاهَا

 )عليم( بمن يستحا الهداية منهم، ومن لا يستحا إلا الضلال.
                                                 

 .49الكهف: - 77



 وهذا كما نره ، تنبيه وتحذير واضح، مش وع بدليله.

 لذا..يجظ ا فادة منه، والامتثال له.

التوجيه الثاني: ينبغي أن يسود بيننا الع و، والص ح وا حسان تقوية للمجتمع 
 سلم، وإشاعة للحظ بين أفراد..الم

 حيث يقول سبحانه وتعالى:

  ِعَةِ أَنْ يُ ؤْتُوا أوُلِ الْقُرْبََ وَالْمَسَاكِيَ وَالْمُهَاجِريِنَ ف وَلََ يَتَْلِ أوُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ
بُّونَ أَنْ يَ غْفِرَ اللََُّّ  ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ سَبِيلِ اللََِّّ وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلََ تُُِ   لَكُمْ وَاللََّّ

 وهذا التوجيه : متصل بما قبله إتصالا وثيقًا

حيث إن من كيد الشيطان أن يوسوس إلى من ي عل الخير، ويداو على البر 
 والطاعة..أن منع هذا الخير، وقع هذا البر،   بعض المواطن، هو : عين الطاعة.

 الله عنه، كما يبين سبظ نزول هذ. ا ية.وهذا ما حدث مع الصديا أبِ بكر رضي 

يقول ا مام ابن كثير : هذ. ا ية..نزلت   الصديا حين حلف أن لا ين ع "مصطح 
بن أرثه" بنافعة بعد ما قال   عائشة ما قال..فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة، 

المؤمنين   ذل ،  طابت الن وس المؤمنة، واستقرت وتاب الله على من كان تكلم  من
 وأقيم الحد، شرع الله تبارك وتعالى ـ على من أقيم عليه.

 

نرح المولي عز وجل : يعطف الصديا على قريبه ونسيبه، وهو مسطح فإنه كان ابن 
خالة الصديا، وكان مسكينا لا مال له، إلا ما ين قه عليه أبو بكر رضي الله عنه 

 ب الله عليه من خطيئته وضرب الحد عليها.وكان من المهاجرين   سبيل الله وقد تا



 هذا..وكان الصديا معروفا رلمعروف له ال ضل والأيَدح على الأقارب والأجانظ..

فلما نزلت هذ. ا ية..إلي قوله تعالى )ألا تحبون أن يغ ر الله لكم( أح :فإن الجزاء 
من جنس العمل، فكما تغ ر عن الذنظ إلي  نغ ر ل ، وكما تص ح نص ح 

 عن ..؟

 عند ذل ...قال الصديا: بلي والله إنا نَظ يَ ربنا أن تغ ر لنا.

 ثم أعاد إح مسطح ما كان يصله به من الن قة.

 وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا

 .(78)وذل :   مقابلة ما كان قال من قبل:والله لا أن عه بنافعة أبدا

 .(79)" "وك ر عن يمينه بل صار يعطيه ضع ي ما كان يعطله أولاً 

 و  هذ. ا ية: كما هو واضح:

دعوة إلى المؤمنين جميعا..أن يكونوا: أصحاب ع و، وص ح ، فيما بينهم عمن أساء 
 إليهم عموا، ومن أقاربهم على وجه أخص؛ ليكونوا من الم لحين   الدنيا وا خرة.

لم، ويرمون التوجيه الثالث:بيان عاقبة الذين يحبون أن تشيع ال احشة   المجتمع المس
 المحصنات الغافلات بما هي منه بريئات:

 حيث يقول ربنا تبارك وتعالى:
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  ٌنْ يَا وَالَْْخِرَةِ وَلََمُْ عَذَاب عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلََتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا فِ الدُّ
ُ 24 وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ )( يَ وْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنَ تُ هُمْ 23) ( يَ وْمَئِذٍ يُ وَفِِيهِمُ اللََّّ

 دِينَ هُمُ الَْْقَّ وَيَ عْلَمُونَ أَنَّ اللَََّّ هُوَ الَْْقُّ الْمُبِيُ 

 المحصنات..( بيان بعد بيان، واستئناف بعد استئناف. نقوله تعالى )إن الذين يرمو 

 ...(.اة بقوله تعالى )إن الذين يحبون أن تشيع ال احشة   اللذين آمنو حيث إنها متصل

وهذ. وتل  من ت صيلات الموعظة، التي ذكرها المولي سبحانه   ا يَت السابقة 
  َتُمْ مُؤْمِنِي ُ أَنْ تَ عُودُوا لِمِثْلِهِ أبََدًا إِنْ كُن ْ  [.17]النور: يعَِظُكُمَ اللََّّ

 

تبين أن الذين يرمون رل احشة ، النساء المؤمنات الع ي ات، وهذ. ا يَت الثلاثة..
البعيدات عن كل فتنة وريبة، الغافلات..يعنِ" السليمات الصدور، النقيات القلوب، 

 .(80)اللائي..ليس لهن دهاء ولا مكر"

 .(81)الذين يرمون هؤلاء رل احشة زورا وبهتانا: لهم من العقورت ..ثلاثة أشياء.

ا   الدنيا وا خرة( أح: يكونون ملعونين   الدنيا وا خرة، مطرودين من إحداها: )لعنو 
 رحمة الله تعالى.

 وهو : وعيد شديد ، إن لم يتوبوا.

حيث إن من كل ملعونا   الدنيا: فهو ملعون   ا خرة، ومن كان ملعونا   ا خرة : 
 فإنه لا يكون من أهل الجنة.
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د عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا رنيها: )لهم عذاب عظيم* يوم تشه
 يعملون(.

أح: لم عذاب شديد، يوم القيامة، يوم ينكرون ما كانوا يعملون  فتشهد عليه أعضاؤهم 
  ْألَْسِنَ تُ هُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُم              فلا يستطيعون لها ردًا ولا تكذيبا،فيقولون 

نَا قاَلُوا أنَْطقََنَا اللََُّّ الَّذِي أنَْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإلِيَْهِ لِِلُُودِهِمْ لَِ شَهِدْ  تُُْ عَلَي ْ
 .(82)تُ رْجَعُونَ 

 

رلثها: )يومئذ يوفيهم الله دينهم الحا( أح: يعطيهم حزاءهم العادل الذح يستحقونه،  
قترفو...من إشاعة ال احشة   المجتمع كاملا غير منقوص، وهو جزاء أليم؛ بسبظ ما ا

 المسلم، ورميهم المؤمنات الع ي ات رل احشة.

حيث يقول" الأرواح  التوجيه الرابع: تقرير سنة إلهية: يوضحها جيدًا حديث المصط ي 
 .(83)جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف "

 ياهم.وهذ. السنة: مشاهدة   واقع الناس، ودن

حيث نرح: الشبيه يساق بقدر الله تعالى إلى شبيهه ونظير.، ويقولن: الشيء من معدنه: 
 لا يستغرب.

 يقول ربنا عز وجل:

  ُونَ لئَِكَ مُبَََّءُ الْْبَِيثاَتُ للِْخَبِيثِيَ وَالْْبَِيثُونَ للِْخَبِيثاَتِ وَالطَّيِِبَاتُ للِطَّيِِبِيَ وَالطَّيِِبُونَ للِطَّيِِبَاتِ أو
 مَِّا يَ قُولُونَ لََمُْ مَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريٌِ 
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بهذ. ا ية الكريمة يختم الحديث عن حادثة ا ف  والتوجيهات التي ترتبت عليها، ونزلت 
   جوها وبسببها.

 ومعنِ ا ية:)الخبيثات( من النساء، ومن الكلمات )لخبيثين( من الناس.

 ن النساء ومن الكلمات .)والخبيثون( من الناس: للخبيثات( م

 )الطيبات( من النساء ومن الكلمات )للطيبين( من الناس.

 )والطيبون( من الناس( للطبيات( من النساء، ومن الكلمات كذل.

 وعلي ذل .

وآل بيته الكرام بمن فيهم أم  فالطيبون والطبيات:يدخل فيهم بل على رأسهم؛ محمد 
 المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها.

ولذل  يقول رب العزة.؟.  شهادة واضحة،وتبرئة علنية، وإعلان لطهارة أبدية، عن 
:"أولئ  مبرؤون مما يقولون( أح: أولئ  الطيبون والطبيات الذين جمعهم  رسول الله 

الله بعنايته، وح ظهم برعايته، وبرأهم بشهادته..ما يتقولون عليهم به أهل ا ف  ، وكذل  
ن تسول له ن سه ا مارة رلسوء، ويزين له شيطانه، أن يتقول كل من جاء بعدهم، مم

 عليهم بأية أقوال لا تليف.

وفضلا عن ذل : فـ )لهم مغ رة ورزق كريم( أح: عند الله   جنات النعيم، جزاء إيمانهم، 
 وعملهم الصالح، وصبرهم على الأذه.

 .(84)فهيونلاحظ : أن ا ية فوق أنها تقرر سنة إلهية، وحقيقة ررنية..

 تعزز ثقة المسلم بأهلهن و خوانه المؤمنين.
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 وتعزز ـ كذل  ـ ثقة المرأة المسلمة بزوجها، وثقة الرجل المسلم بزوجته.

 وتبين    ذات الوقت لم يستحا من يقذفون الناس العقوبة التي حددها الله تعالى.

وما تبعها ن آيَت وا ن أيها القارئ الكريم وقد انتهي الحديث عن آيَت حادثة ا ف  
 التوجيه..

فتعال معنا أعزك الله لنقف على بعض الدروس التربوية، التي نست يدها لننت ع بها، من 
 ا يَت الكريمة.

 وهي كالتالي:

 الدر الأول: رب ضارة نافعة.

 ليس كل ما يحدث لنا ونَبه: رلأمر النافع لنا سواء   أمور ديننا، أو أمور دنيانا.

لضرورة كل ما يحدث لنا، ولا نَبه..أمر ضار لنا   أمور ديننا أو أمور كما أنه ليس ر
 دنيانا.

ئًا وَهُوَ شَرٌّ  يقول سبحانه وتعالى: بُّوا شَي ْ ئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُُِ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ
 .(85)لَكُمْ 

.بكل ما يقع ويحدث لنا من ولذل  يجظ التسليم الكامل لله تعالى، والرضي الواعي.
مقدورات الله عز وجل ، دون اعتراض، أو تبرم، أو سخط..حيث ويحدث إننا لا ندرح، 

 ماذا تخبؤ. لنا الأقدار؟ ما دمنا لم نقصر   مرضاة الله سبحانه وتعالى.

 وحادثة ا ف : من هذا الباب.

 [.11]النور:لَكُمْ  لََ تَُْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ  يقول تعالى:
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"وكونه خير لهم، كما يقول ا مام الزمخشرح أنهم اكتسبوا منه الثواب العظيم، لأنه كان 
بلاء، ومحنة ظاهرة، كما كانت فيه: فوائد ، وأحكام، وآداب، لا تخ ي على 

 .(86)متأملها"

وثقته    نعم..كان بلاء واختباراً امتحن الله به قلوب الناس، فمنهم من نجح   إيمانه،
 ومنهم من نزع الشيطان   قلبه، وضل سواء السبيل، وانكشف أمر. للمسلمين. نبيه 

 الدرس الثاني: ضرورة حسن الظن من المسلم  خوانه ، من المسلمين والمسلمات.

ثِيراً يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَ  وقد نهي الله المؤمن أن يظن رلمؤمن سواء؛ حيث يقول:
، أح : لا تظنوا بأهل الخير سوءا..إن كنتم تعلمون من (87)مِنَ الظَّنِِ إِنَّ بَ عْضَ الظَّنِِ إِثٌْ 

 ظاهر أمرهم الخير.

 .(88)و  الحديث "إيَكم والظن..فإن الظن: أكذب الحديث.."

 وهذا : فيمن ظاهرة الخير.

به السوء؛حتى يتقي شر.،  وأما من ظاهرة القبح،والمجاهدة رلمعصية : فلا حرج أن يظن
 وتتم النجاة من خطر..

 و يَت حادثة ا ف : تؤكد على هذا

 حيث يقول ربنا عز وجل:

  ٌعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِِنَْ فُسِهِمْ خَيْراً وَقاَلُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِي  لَوْلََ إِذْ سََِ

:[.12]النور 
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  ْع  تُمُوهُ قُ لْتُمْ مَا يَكُونُ لنََا أَنْ نَ تَكَلَّمَ بِِذََا سُبْحَانَكَ هَذَا بُِتَْانٌ عَظِيمٌ وَلَوْلََ إِذْ سََِ

 [.16]النور:

 نعم..علي من يسمع شيئا على أخيه المسلم رجلا كان أو امرأة أن لا يظن به إلا خيراً.

 الدرس الثالث: ضرورة ح ظ اللسان

 .وقد ركز ا سلام على هذا الأمر جيدًا

 ف ي القرآن الكريم:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الْجاَهِلُونَ قاَلُوا سَلَامًا (89) 

 .(90)وَالَّذِينَ لََ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِِللَّغْوِ مَرُّوا كِراَمًا ويقول:

عُوا اللَّغْوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ وَقاَلُوا لنََا أعَْمَالنَُا وَلَكُمْ أعَْمَالُكُمْ سَلََمٌ عَلَيْكُمْ لََ وَإِذَا  ويقول:  سََِ
تَغِي الِْاَهِلِيَ   .(91)نَ ب ْ

 و  الحديث الشريف..

قال: " أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال:  عن أبِ هريرة ..أن رسول الله 
بما يكر.، قيل: أرأيت إن كان   أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما ذكرك أخاك 

 .(92)تقول..فقد أغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول ...فقد بهته"

أنه قال: من أذكر أمرءا بشيء ليس فيه،  وأخر الطبراني  سناد جيد عن رسول الله 
 ه".ليعيبه به: حبسه الله   نار جهنم، حتى يأتي بن اد ما قال في
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وكل هذا ..سمو رلشخصية ا سلامية عن الس اسف ، والانزلاق إلى صغير الأمور 
 وتوافهها وعن الولوغ   الأخطاء ونتائجها.

كما أنه حماية للمجتمع من تقطعي الروابط بين أفراد. بسبظ عدم ح ظ اللسان عن 
 قوة السوء، أو عن القيل والقال

 ولذا يقول الشاعر

 لا يلدغن  إنه ثعبان نسان أح ظ لسناك أيها ا 

 وسورة النور ..من خلال حديث ا ف : تؤكد على ذل .

عْتُمُوهُ قُ لْتُمْ مَا يَكُونُ لنََا أَنْ نَ تَكَلَّمَ بِِذََا سُبْحَانَكَ هَذَا  حيث يقول رب العزة: وَلَوْلََ إِذْ سََِ
 [16]النور: بُِتَْانٌ عَظِيمٌ 

 وعلي ذل .

لم: ح ظ لسانه عن تتبع العورات والزلات، وعن المساهمة   فينبغي أن يكون أدب المس
 نشر الشائعات.

 الدرس الرابع: محاربة الشائعات.

حيث إن معظم الشائعات: لا تكون إلا   الأمور السيئة، وهي التي تنشر بين الناس 
 بسرعة البرق.

ئ ضارة وقد تكون مبنية على ظنون خاطئة تخالف الحقيقة كما قد تكون حاملة لمباد
 هدامة، أو هادفة لنشر رذيلة   المجتمع أو إشاعة فاحشة بين أفراد..

 ولذل " يحرص ا سلام على وأدها   مهدها، والحيلولة دون نشرها وذيوعها.



 وهذا وضاح   آيَت حادثة ا ف .

بُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِ الَّذِينَ  حيث يقول تعالى: آَمَنُوا لََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فِ إِنَّ الَّذِينَ يُُِ
ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لََ تَ عْلَمُونَ  نْ يَا وَالَْْخِرَةِ وَاللََّّ  [.12]النور:الدُّ

عْتُمُوهُ قُ لْتُمْ مَا يَكُونُ لنََا أَنْ نَ تَكَلَّمَ بِِذََا سُبْحَانَكَ هَذَا بُِتَْانٌ  و  قوله عز وجل: وَلَوْلََ إِذْ سََِ
 [.16]النور: عَظِيمٌ 

أنه قال: " لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم،  وأخرج ا مام أحمد   مسند...عن النبي 
ولا تطلبوا عوراته..فإن من طلظ عورة أخيه المسلم: طلظ الله عورته، حتى ي ضحه   

 بيته".

 نعم...

 إن المجتمع المسلم..هو مجتمع النظافة والطهارة   أجلي معانيها.

 كل الحذر: أنم تلوثه  شاعة مغرضة، أو فاحشة مهلكة.فالحذر..

 الدرس الخامس: وجوب الحذر من الشيطان وأعوانه.

 وذل : لخطورة الشيطان وأعوانه على أولياء الله تعالى.

ومن هنا: أمر الولي عز وجل..رلحيطة الشديدة منه، والتنبيه الدائم له، واليقظة الكاملة 
 ا، ينبغي الاستعداد لمواجهته والانتصار عليه.لمكر. ودهائه ،واتخاذ. عدوً 

يْطاَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ  إذ يقول سبحانه   .(93)إِنَّ الشَّ

، فتنة وغواية (94):"إن الشيطان يجرح من ابن آدم مجرح الدم" ويقول الحبيظ 
 وإضلالا.
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لهذا ولهذا...يجظ على أولياء الله تعالى، اليقظة الكاملة ، والاستعداد الدؤب الوعي 
 العدو القديم الجديد، الذح حذر المولي منه، وأمر بمعاداته.

من العلماء وهم أولي الناس بهذ. اليقظة وأحا الناس لهذ. الاستعداد  ءوعلي ورثة الأنبيا
وأعلمهم وأقواهم على هذا العداء والانتصار فيه تبصير الناس بهذا العدو وسهامه 

 .(95)ووسائله، وتحذيرهم دائما منها

 نبهتنا  يَت حادثة ا ف  إلى هذا الدرس امهم.؟ وقد

يْطاَنِ وَمَنْ يَ تَّبِعْ خُطوَُاتِ  حيث يقول تعالى: يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََ تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ
يْطاَنِ فإَِنَّهُ يَْمُرُ بِِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ   [.21]النور:الشَّ

 فهل انتهينا..؟

 تجيظ لهذا النهي والتحذير..؟وهل نس

 .(96)الدرس السادس: الموقف من عدوات الأقارب

 عدوات الأقارب: آفة اجتماعية قديمة مستمرة يصوها الشاعر   قوله:

 وما العز إلا   فراق الأقارب  يقولون عز   الأقارب إن دنت

 وأخي بغض وآخر غائظ   تراهم جميعا بين حاسد نعمة

ات وشيوعها: يدور على الألسنة قولهم: "الأب: رب، والعم: غم ومن كثرة هذ. العدو 
 ،والأخ: فخ، والولد : كمد، والأقارب عقارب.

 كما يقول بعضهم:
                                                                                                                                            

 رواه: البخاري..ك بدء الخلق،باب صفة إبليس وجنوده. - 94
 33أنظر: المسلمون بين الأزمة والنهضة للمؤلف ص - 95
 )بحث: صلة الأرحام(. 1أنظر: زاد الدعاة..للمؤلف ج - 96



 أو أشد من العقارب  إن الأقارب كالعقارب

 والواقع الحياتي يقدم لنا أن   كل حين ما يؤكد هذا وأكثر منه

 لها، أو إرشاد لعلاجها؟ولكن: هل ترك ا سلام هذ. المشكلة دون علاج 

 كلا..وألف كلا.

، ونقدم وإن كان المجال لا يتسع ةلقد أهتم ا سلام بها: اهتماما كبيرا وأولاها عناية فائق
 لغير ا يجاز مثالين على هذا العلاج.

ف ي القرآن الكريم: موقف سيدنا يوسف عليه السلام من إخوته الذين.. حسدو. 
ا لا حمل له ولا قوة،وهو موقف: مؤذح مخزح ، لا ينسي وأذو.،وألقو.   الجظ صغيرً 

 أبدًا.

فلما مكن الله بقدرته ومشيئته يوسف عليه السلام،   البلاد، والعباد، وأصبح كبير 
 مصر ، وساقت الأقداء إليه أخواته، وأصبحوا   قبضته..ماذا فعل معه؟

 هل عاقبهم هل عاداهم، هل انتقم منهم؟

 لا وألف لا..

يَ   ا عنهم، وقال لهم إنما: ع قاَلَ لََ تَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ يَ غْفِرُ اللََُّّ لَكُمْ وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّاحِِْ
(97). 

إلى مكة المكرمة بعد أن آذا. فيها قومه وأقاربه،   و  السنة النبوية : لما عاد محمد 
وأصبح الذين  ذو. رلأمس..بين وعذبو.، وأخرجو. منها ـ ودخلها قائد، فاتحا، منتصرًا، 

 يديه، ورهن إشارته..ماذا فعل؟
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 هل عاقبهم، هل انتقم منهم؟  

 كلا وألف كلا..

 .(98)إنما ع ا عنهم، وقال لهم " أذهبوا فأنتم الطلقاء

 وهذ.: هي شريعة الحظ، شريعة الرحمة، شريعة الترابط، شريعة السلام .

 .وهو ن سه: ما دعت إليه آيَت حادثة ا ف 

حيث نزل   ابِ بكر الصديا رضي الله عنه لما أقسم أن لا ين ا على قريبه )مسطح( 
عَةِ أَنْ  الذح وقع مع من وقع خطيئة ا ف ، قوله تعالى: وَلََ يَتَْلِ أوُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ

بُّونَ أَنْ يَ غْفِرَ يُ ؤْتُوا أوُلِ الْقُرْبََ وَالْمَسَاكِيَ وَالْمُهَاجِريِنَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ   وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلََ تُُِ
ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ُ لَكُمْ وَاللََّّ  [.22]النور:اللََّّ

وكان هذا : مثالا عمليا تطبيقيا على كي ية  التصرف معا الأقارب المعادين..وهو : 
 لع و. وغ رانه.ا حسان إليهم، والاستمرار   مودتهم، طاعة الله تعالى، وطلبا 

ودفاعه عن حرماته وتأكيد طهارته وأهل بيته،  الدرس الرابع: عناية الله تعالى رلنبي 
أوُلئَِكَ مُبَََّءُونَ مَِّا يَ قُولُونَ لََمُْ مَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريٌِ  حيث يقول: وتكريم أزواجه 

:[.26]النور 

يد المنافقين   نَورهم، وإبطال سعيهم وردا   ذات الوقت لك وهو إعلاء لشأن النبي 
..:"من سظ عائشة..فقد خالف القرآن، (99)وإفسادهم ..ولذل  يقول بعض ال قهاء

 ومن خالف القرآن قتل؛ فإن أهل ا ف  رموا عائشة فبرأها الله تعالى.

 فكل من سبها بما برأها الله منه، فهو مكذب لله ومن كذب الله: فهو كافر.

                                                 
 412ابن هشام..السيرة النبوية ..القسم الثاني ص - 98
 (.17حكام القرآن  )النور..الآية أنظر: القرطبي..الجامع لأ - 99



ي الله عنهما :"من أذنظ ذنبا، ثم تاب منه: قبلت توبته إلا من وعن ابن عباس رض
 خاض   أمر عائشة".

 وهذا منه: تعظيم ومبالغة   أمر ا ف ..ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة:

 برأ يوسف عليه السلام بشاهد من أهلها.

 قول اليهود فيه، رلحجر الذح ذهظ بثوبه. نوموسى عليه السلام م

 الله عنها:  نطاق ولدها. ومريم رضي

 وعائشة رضي الله عنها : بهذ. ا ح العظام ،   كتابه المعجز ، المتلو على وجه الدهر.

 فانظر : كما بينها وبين تبرئة أولئ .

 .(100)وبيان رفعة مقامه" وما ذل : إلا  ظهار علو  منزلة رسوله 

الزنا، والقذف، وا ف ، وغيرها،  هذا ....وبعد أن تم البيان للأحكام العلاجية ، لجرائم
 مع توضيح ا يَت والحدود، الزاجرة عن الوقع فيها...

يشرع سبحانه وتعالى   بيان الأحكام الوقائية،التي تحول دون الوقوع   الأخطاء 
 السابقة مع توضيح ا يَت المؤدية إلى هذا الغرض، والمحققة لهذا الهدف.

 يلي:وأول هذ. الأحكام الوقائية، ما 

 آداب الاستئذان   دخول البيوت وأحكامه.

يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََ تَدْخُلُوا بُ يُوتًً غَيْرَ بُ يُوتِكُمْ حَتََّّ تَسْتَأْنِسُوا  وبيان ذل    قوله تعالى:
رُونَ   [27]النور:وَتُسَلِِمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ
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 الاستئذان   القرآن الكريم

 تقديم.

 ا يَت.

 ملابسات تشريع الاستئذان.

 كي ية الاستئذان.

 دخول البيوت الخاصة.

 دخول البيوت العامة.

 الاستئذان داخل البيت الواحد.



 تقديم  -

وأصحابه من مكة إلى المدينة: فأصبحوا بها قوة بعد أن كانوا مستضع ين،  هاجر النبي 
لأمان بعد أن كانوا خائ ين، وجاهروا بعبادتهم وشعائرهم بعد أن كانوا بها ولبسوا بها ا

مستترين، وأصبحت المدينة وطناً آمناً مرهوب الجانظ بعد أن لقى الأعداء على أبوابها 
  أصحابه، ما    غزوة الخندق هزيمة منكرة، وعادوا خائبين، خاسرين، وأعلن النبي 

ة أصبحت ذات: سيادة، واستغلال، موهوبة الجانظ، يشعرهم به ويعلمهم أن المدين
عزيزة المال، يخشاها الأعداء، ويأمن فيها المسلمون على أن سهم وأهليهم، وأموالهم، 
ويمكنهم فيها أن يقيموا بها أحكام ا سلام ويؤدوا فرائضه، دونما عدو يتربص بهم 

 تغزونهم[. ( حينما قال. "هذا لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم101)

ومعنى هذا: أن المسلمين أصبحوا   المدينة أصحاب وطن يتمتع رلحدود ا منة، ويقطنه 
 أفراد يمكنهم تن يذ شرائع الله تعالى، ولهم رئيس يحكمهم وين ذ فيهم أحكام السماء.

ولذا: ناسظ أن ينزل القرآن الكريم   هذ. ال ترة رلأحكام التي تنظم للمسلمين حياتهم 
 دتهم.وعبا

و  هذ. ال ترة: نزلت سورة النور حافلة بتدابير قانونية وخلقية واجتماعية  صلاح 
 الحياة البشرية وتعميرها.

 وتنقسم الأحكام والتعليمات ا لهية التي تزخر بها هذ. السورة إلى قسمين: 

 )أ( أحكام تعالم انَرافات تكون قد وقعت رل عل   المجتمع ا سلامي.

 مثل:

 حد الزنا. آيَت:
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 آيَت: حد القذف.

 آيَت: اللعان.

 )ب( تعليمات للوقاية من مثل هذ. الانَرافات قبل وقوعها.

 مثل: 

 آيَت: الاستئذان.

 آيَت: غض البصر وح ظ ال رج.

 آيَت: الحث على الزواج.

وحديثنا ـ إن شاء الله تعالى ـ سوف يتناول آيَت الاستئذان، وآيَت غض البصر وح ظ 
 من آيَت القسم الثاني، من روائع هذ. السورة وآيَتها البينات. ال رج، وهما

 وذل    هذا المبحث والذح يليه.



 ا يَت: -

 النص الأول:

 )بسم الله الرحمن الرحيم(

هْلِهَا يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُـيُوتًا غَيْرَ بُـيُوتِكُمْ حَتىَّ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِ مُوا عَلَى أَ (
 [.27]النور  )ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

 

فإَِن لمَّْ تجَِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتىَّ يُـؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا هُوَ (
ُ بماَ تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ   [.28]النور  )أَزكَْى لَكُمْ وَاللََّّ

 

 لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُـيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونةٍَ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللََُّّ يَـعْلَمُ مَا تُـبْدُونَ (
 [.29]النور  )وَمَا تَكْتُمُونَ 

 "صدق الله العظيم"

 النص الثاني:

 )بسم الله الرحمن الرحيم(

لُغُوا الْحلُُمَ مِنكُمْ ثَلاثَ يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليَِسْ ( تَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَـبـْ
بْلِ صَلَاةِ الَْ جْرِ وَحِيَن تَضَعُونَ ثيَِابَكُم مِ نَ الظَّهِيرةَِ وَمِن بَـعْدِ صَلاةِ الْعِشَاء  مَرَّاتٍ مِن قَـ

 وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَـعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَـعْضُكُمْ عَلَى ثَلاثُ عَوْراَتٍ لَّكُمْ ليَْسَ عَلَيْكُمْ 
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ُ لَكُمُ ا يََتِ وَاللََّّ ُ اللََّّ  [.58]النور  )بَـعْضٍ كَذَلَِ  يُـبَينِ 



 

لْيَسْتَأْذِنوُا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِ ( ُ وَإِذَا بَـلَغَ الَأطَْ الُ مِنكُمُ الْحلُُمَ فَـ ُ اللََّّ بْلِهِمْ كَذَلَِ  يُـبَينِ  ينَ مِن قَـ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ   [.59]النور  )لَكُمْ آيََتهِِ وَاللََّّ

 "صدق الله العظيم"

 

 شرح الم ردات: -

 )تَسْتَأْنِسُوا(

بمعنى تسأذنوا، لكنه سبحانه وتعالى عبر عن الاستئذان بهذا الل ظ لزيَدة معنى تتطلبه 
حابها، وحاجتهم إلى ا ن راد فيها، وتقرير حقهم   عدم حرمة البيوت، ومصالح أص

 السماح لأحد بدخولها، إلا برضائهم.

ولذا: كان التعبير بـ "تستأنسو" موضحاً للمؤمنين ومنبهاً لهم على ضرورة تعرفهم على 
وجود الأنس والرضا من أهل البيت قبل الدخول عليهم، وإلا فليتنبهوا من إذن الكار. 

 المضطر.

 )تُسَلِ مُواوَ (

أح تقولون لأهل هذا البيت "السلام عليكم" محافظين بذل  على القاعدة الأساسية 
التي تح ظ لكل فرد حقه   الخلوة عن الناس   بيته بعدم دخولكم عليهم بغته دون 
تنبيه وتسليم، ومخال ين بذل  ـ كذل  ـ تحية أهل الجاهلية إذ كان الرجل منهم إذا أراد أن 

(، ومخال ين بذل  102اً غير بيته يقول ـ لمن فيه ـ حييتم صباحاً، حييتم مساء )يدخل بيت
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ما يتظاهر به البعض من العصرية والترتجة حيثما يتبادلون التحية والتسليم بكلمات عن 
 بعض اللغات الأجنبية.

 )لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ (

ها متاع لكم دونما استئذان أح ليس عليكم حرج، وإثم إذا دخلتم بيوتًا غير مسكونة في
 وتسليم.

 )الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ (

 أح العبيد والجوارح الذين تملكونهم.

لُغُوا الْحلُُمَ  (  )وَالَّذِينَ لَمْ يَـبـْ

 (.103وهم الأط ال الصغار الذين لم يبلغوا حد العقل والتمييز )

 )ثَلاثُ عَوْراَتٍ  (

ال جر، وساعة الاسترخاء والاستراحة   وهي هذ. الأوقات الثلاث: قبل صلاة 
 الظهيرة، وبعد صلاة العشاء:

والعورة   الأصل: هي الخلل، وقد غلظ إطلاقها علىا لخلل الواقع فيما يهم ح ظه 
 ويعتى بستر..

وقد أطلقت كلمة العورة على هذ. الأوقات الثلاثة: من رب المبالغة أح كأنها هي ن س 
 (.104العورة )

 )عَلَيْكُم طَوَّافُونَ  (
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 أح كثيرح التردد عليكم والمرور بين أيديكم بحكم المصالح البيتية والضرورات المعيشية.

 ملابسات تشريع الاستئذان -

 )أ( ملابسات عامة:

لما أنزل الله تعالى سورة النور   هذا العهد المدني، وجعلها حافلة ر يَت البينات 
 ت والظواهر المرضية   المجتمع.والأحكام الواضحة التي تعالج الانَرافا

بدأ فيها أولًا بعلاج الأمراض والعيوب، وذل  بت صيل الزواجر من الزنا، وعن رمي 
 الع ائف عنه.

ثم عقظ ذل : بت صيل الزواجر عما يؤدح إلى أحدهما من مخالطة الرجال رلنساء 
 اسد   (، وهذا فيه ما يحول دون نشوء الم105ودخولهم عليهن   أوقات الخلوات )

 (.106المجتمع أصلًا، واستئصال الأسباب التي تظهر لأجلها مثل هذ. الم اسد )

 وكان من ذل  آيَت الاستئذان هذ..

 )ب( ملابسات خاصة:

لقد كان من عادة العرب   الجاهلية دخولهم بيوت الناس قائلين "حييتم صباحاً،  -1
على نسائهم وهن   حالة  حييتم مساء" بدون استئذان من أهلها، وقد تقع أنظارهم

 غير جديرة رلنظر، وكان هذا الوضع مؤلماً لن وس المسلمين، ومؤذيًَ لمشاعرهم.

قائله له  ويصور هذا ا حساس المؤلم إحده نساء الأنصار عندما أتت إلى رسول الله 
(107.) 
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 يَ رسول الله!

لا ولد، فيأتي الأب إني أكون   بيتي على حال لا أحظ أن يراني عليها أحد، لا والد و 
 فيدخل علي، وإنه لا يزال يدخل على رجل من أهلي، وأنا على تل  الحال.

 فكيف أصنع؟؟

وكانت إجابة السماء ـ مؤسسة لقاعدة أساسية وهي حرمة دخول بيوت الغير إلا بأذن ـ 
   نزول جبريل إلى النبي عليه السلام، بقول الله تعالى: 

نُوا لَا تَدْخُلُوا بُـيُوتًا غَيْرَ بُـيُوتِكُمْ حَتىَّ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِ مُوا عَلَى أَهْلِهَا يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَ (
مْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ * فإَِن لمَّْ تجَِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتىَّ يُـؤْذَنَ لَكُ 

ُ بماَ تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُو    )ا فاَرْجِعُوا هُوَ أَزكَْى لَكُمْ وَاللََّّ

 وبهذا: 

أصلح الله تعالى هذا الوضع الذح طالما تأذت منه الن وس، وقرر سبحانه: أن لكل فرد 
 (.108حقاً   الخلوة، وأنه لا يجوز لغير. أن يتدخل فيها بدون رضا. وإذنه )

ات وس ر وترحال بين مكة والشام، ويحتاجون خلال ولما كان العرب أصحاب تجار  -2
هذ. الس ريَت إلى النزول للاستراحة أو المبيت ببعض الأماكن العامة على طرق الس ر 
هذ.، فقد أصابهم ما يشبه التحرج والتخوف حيث أنه لا ينطبا على هذ. البيوت 

 والأماكن ما ينطبا على بيوتهم الخاصة.

 ولذا:

 رضي الله عنه النبي عليه السالم عقظ نزول هذ. ا يَت قائلاً:سأل الصديا أبو بكر 
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 يَ رسول الله:

 أفرأيت الخانات والمساكن   طرق الشام، ليس فيها ساكن.

 أح: ماذا نصنع؟؟

 فأنزل الله تعالى إكمالاً لما نزل:

تَاعٌ لَّكُمْ وَاللََُّّ يَـعْلَمُ مَا تُـبْدُونَ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُـيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونةٍَ فِيهَا مَ (
 .)وَمَا تَكْتُمُونَ 

وبهذا: تم تعليم الناس آداب الاستئذان، ومشروعيته عند دخول البيوت الخاصة، وعند 
 دخول البيوت والمرافا والأماكن العامة.

 ولكن! -3

المودة والترابط لما أحس الناس متعة الحرية   البيوت، وح ظ تشريع الاستئذان علاقات 
والاحترام فيما بينهم، وتنظيمها لعملية اختلاط رلنساء، وما فيها من سد الثغرات التي 

 تجلظ على المجتمع كثير الم اسد.

 تطلعت ن وسهم إلى ما هو أدق من ذل :

 وهو تنظيم كي ية دخول الأقارب على بعضهم البعض، داخل البيت الواحد.

 (.109ح   كتابه "أسباب النزول")ويصور لنا هذا التطلع الواحد

 حيث يذكر   رواية عن ابن عباس أنه قال:
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غلاماً من الأنصار إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الظهيرة  وجه رسول الله 
 ليدعو.، فدخل، فرأه عمر رلة، وكر. عمر رؤيته ذل .

 حال رلاستئذان. فقال عمر: يَ رسول الله، وددت لو أن الله تعالى أمرنا ونهانا  

 ثم يذكر   رواية أخره عن مقاتل أنه قال:

إن أسماء بنت مرئد كان لها غلام كبير، وقد دخل عليها   وقت كرهته فأتت رسول الله 
 :فقالت 

 إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا   حال نكرهه!!

تشريع يحمي وكأن عمر وأسماء بنت مرئد رضي الله عنهما يستغيثان رلسماء، طلباً ل
البيوت من الم اسد التي تنشأ من الاختلاط المألوف داخلها؛ وينظم لأهل البيت الواحد 

 آداب دخول بعضهم على بعض ويثبت   ن س الوقت حا ال رد   خلوته ببيته.

وكان هذا التشريع ا لهي الذح ينظم الحركة داخل البيت الواحد، وبين الأقارب 
هامة وهي: أن العبيد والخدم والأط ال الذين لم يبلغوا  أن سهم، والذح يؤسس قاعدة

الحلم، لهم الحا   التجول والطواف داخل البيت إلا   اوقات ثلاثة، فيمنع منهم هذا 
الحا إلا بعد الاستئذان، الذح يح ظ للشخص حريته وللبيت سلامة أسرارها، وبعدها 

 عن الم اسد، وذل  بقوله تعالى:

لُغُوا الْحلُُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ يََ أيَّـُهَا الَّ ( ذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَـبـْ
 مَرَّاتٍ:

بْلِ صَلَاةِ الَْ جْرِ   مِن قَـ

 وَحِيَن تَضَعُونَ ثيَِابَكُم مِ نَ الظَّهِيرةَِ 



 وَمِن بَـعْدِ صَلاةِ الْعِشَاء 

لَّكُمْ ليَْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَـعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَـعْضُكُمْ عَلَى  ثَلَاثُ عَوْراَتٍ 
 بَـعْضٍ 

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ُ لَكُمُ اْ يََتِ وَاللََّّ ُ اللََّّ  كَذَلَِ  يُـبَينِ 

لْيَسْتَأْذِنوُا كَمَا اسْتَأْ  بْلِهِمْ وَإِذَا بَـلَغَ الْأَطَْ الُ مِنكُمُ الْحلُُمَ فَـ  ذَنَ الَّذِينَ مِن قَـ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ُ لَكُمْ آيََتهِِ وَاللََّّ ُ اللََّّ  )كَذَلَِ  يُـبَينِ 

وبذل : تكاملت آيَت الاستئذان، وتأسست حرية الأفراد   خلوتهم داخل بيوتهم، 
واتضحت الأحكام التي تسد الثغرات التي قد تؤدح إلى الم اسد الاجتماعية والانَرافات 

 لخلقية.ا

وبذل  ـ أيضاً ـ تكاملت أحكام السورة التي تعالج الم اسد الاجتماعية والتي تقي ـ كذل  
 ـ منها قبل وقوعها.

 كي ية الاستئذان:  -

  ولما كان تشريع الاستئذان رلأمر الجديد على جماعة المسلمين فقد وضح الرسول 
 كي يته   النقاط التالية:

ث مرات وقد كان ذل  سنة النبي عليه السلام، فمن ينبغي: أن يستأذن الطارق ثلا
 قيس بن سعد ابن عبادة:

   منزلنا، فقال: أنه قال: زارنا رسول الله 

 السلام عليكم ورحمه الله.



 فرد سعد رداً خ ياً قال قيس: فقلت: 

 !ألا تأذن لرسول الله 

 فقال: ذر. يكثر علينا من السلام.

 .فقال رسول الله 

 كم ورحمه الله.السلام علي

 فرد سعد رداً خ ياً.

 .ثم قال رسول الله 

 السلام عليكم ورحمه الله.

 .ثم رجع رسول الله 

 فأتبعه سعد وقال:

 يَ رسول الله: إني كنت أسمع تسليم ، وأرد عليكم رداً خ ياً  لتكثر علينا من السلام.

  (110.)قال: فانصرف معه رسول الله 

 مرات: وحكمه جعل الاستئذان ثلاث 

 أن الأول: به يحصل ا علام لأهل البيت والتنبيه بوجود طارق رلباب 

 ورلثاني: يحصل التهيؤ والاستعداد لمقابلة هذا الطارق، أو عدم مقابلته.
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ورلثالث: يحصل ا ذن له رلدخول، أو التصريح له بعدم الدخول، أو فهمه بن سه عدم 
 (.111د أصلاً )وجود أحد  ذن رلدخول، أو عدم وجود أح

لا ينبغي: أن يكون الاستئذان ثلاث مرات متوالية، بل يكون بين كل استئذان وآخر 
فصل من الزمن، حتى إذا كان صاحظ الدار مشتغلًا بأمر يمنعه من ا ذن فيل رغ منه 

 (. فضلاً عن أن التوالي السريع لا يحقا حكمة التعداد.112)

 أو يلتزم رب الدار إن لم يجد ا ذن من صاحبها.لا يجوز: أن يلخ  الزائر   الاستئذان، 

بل عليه: أن يستأذن ثلارً، فإن لم يجد ا ذن من صاحظ الدار، أو أبى مقابلته، فليرجع؛ 
 (.113فإن للناس حاجات ولهم أشغال والله أولى رلعذر)

 وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا هُوَ فإَِن لمَّْ تجَِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتىَّ يُـؤْذَنَ لَكُمْ  (
 )أَزكَْى لَكُمْ 

وينبغي على الطارق: أن لا يقف عند الاستئذان   مواجهة الباب، بل عليه أن يقف  
بعد الطرق على يمين الباب أو على يسار.، حتى لا يقع نظر. عند فتح رب المنزل على 

 طلع عليه أحد.عورة، أو على شيء لا يحظ أهل البيت أن ي

 

: إذا أتى رب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه وكان رسول الله 
 (114الأيمن، أو الأيسر، ويقول : "السلام عليكم، السلام عليكم")

 وكان يقول عليه السلام : "جعل الاستئذان من أجل البصر".
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البيت، عندما يسأل مَن    وينبغي على الطارق: أن يذكر اسمه، أو ما يعرفه به أهل
 البيت عن الطارق، ولا يقول "أنا" كما ي عل الكثيرون.

 وقد كر. النبي عليه السلام قول "أنا" من المستأذن.

  ولذا ورد عن جابر بن عبد الله أنه قال: استأذنت على النبي 

 فقال: من هذا؟

 فقلت: أنا.

 فقال النبي عليه السلام: أنا أنا!!

 .كأنه كر. ذل 

حيث إن كل أحد يعبر عن ن سه "بأنا" و  هذ. الحالة لا يحصل المقصود من الاستئذان 
 (115الذح هو الاستئناس المأمور به.)

 وكانت عادة كثير من الصحابة ا فصاح عن أن سهم عند استئذانهم:

 وهو   مشربة له فقال:  فيروه أن عمر بن الخطاب أتى النبي 

 السلام علي ، أيدخل عمر؟ السلام علي  يَ رسول الله،

 وكذل  فعل أبو موسى الأشعرح، حينما جاء إلى عمر بن الخطاب وقال: 

 السلام عليكم، هذا أبو موسى.

 (.116السلام عليكم، هذا الأشعرح)
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 الثانية دخول البيوت الخاصة:

وكما فصلت السنة النبوية الشري ة كي ية الاستئذان وآدابه، فصلت البيوت التي 
 شخص   دخولها؛ واقتضى البحث تقسيم البيوت إلى ثلاثة:يستأذن ال

 بيوت الأجانظ.

 بيوت الأقارب.

 بيت المرء ن سه.

 )أ( فلدخول المرء بيوت الأجانظ.

 أمر الله سبحانه وتعالى رلاستئذان، ووضحت السنة النبوية كي ية هذا الاستئذان.

يته، أو منعه من ذل : وقرر المولى: أن لكل شخص الحا   ا ذن لمن شاء بدخول ب
 . )وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا(

وقرر أيضاً: احترام البيوت   غياب أصحابها؛ فلا يحل لأحد الدخول فيها أثناء غيابهم، 
أصلًا، أو ممن يمل   )فإَِن لمَّْ تجَِدُوا فِيهَا أَحَدًا(أو غياب من يمل  منهم ا ذن رلدخول 

 .)خُلُوهَافَلَا تَدْ (ا ذن 

(: أن حا ا نسان   الان راد والخلوة بن سه غير مقصور 117وقررت السنة كذل )
على بيته فقط، بل جعلته حقاً عاماً لا يجوز لأحد بموجبه أن يطلع على دار غير.، أو 

رسالته دون إذنه، كما روه عن عبد الله -يدخل فيها النظر، بل ولا أن يقرأ _كذل  
"من نظر   كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر    ال رسول الله بن عباس أنه قال: ق

 النار".
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وقد وضحت ا ية الكريمة للمؤمنين   هذا الصدد قاعدة أساسية، وهي عدم جواز 
يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُـيُوتًا (دخول بيوت الغير لكل الناس، و  كل الأوقات: 

 .)غَيْرَ بُـيُوتِكُمْ 

حَتىَّ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِ مُوا عَلَى (وأن الاستثناء من هذ. القاعدة: هو الدخول بعد ا ذن 
على النحو الذح ت صل قبل ذل ، وذل  لصالح جماعة المسلمين، وترابطهم،  )أَهْلِهَا

 وتوادهم، ولرفع الج وة بينهم لولا هذا الاستثناء.

غَيْرَ (نسان بيتاً فيه أقاربه، فقوله تعالى )ب( وينطبا ن س الكلام على دخول ا 
 يشمل بيوت الأجانظ ويشمل كذل  بيوت الأقارب. )بُـيُوتِكُمْ 

 :فقد روه عطاء بن يسار أن رجلاً قال للنبي 

 أستأذن على أمي؟

 قال: نعم.

 قال: إني أخدمها!!

 قال: أستأذن عليها.

 قال: فعاود. ثلار.

 راها عريَنه؟قال النبي عليه السلام: أتحظ أن ت

 قال: لا.

 قال: فاستأذن عليها.

 وعن ابن مسعود وابن عباس، أنه قيل للنبي عليه السلام.



 أستأذن على أخوتي وهن   حجرتي معي   بيت واحد ...؟

 قال: نعم.

 فرددت عليه ليرخص لي.

 فأبى.

 قال: أتحظ أن تراها عريَنه؟

 قلت: لا.

 قال: فاستأذن عليها.

 فراجعته.

 ظ أن تطيع الله؟فقال: أتح

 قلت نعم.

 (118قال: فاستأذن عليها)

وكان عبد الله بن مسعود يقول: عليكم ا ذن على أمهاتكم" وقال طاووس   رواية عن 
أبيه، أنه قال: "ما من امرأة أكر. إلي أن أره عورتها من ذات محرم" ، قال:"وكان يشدد 

 (.119  ذل ")

كون على حالة لا تحظ أن تراها والعلة   كل ذل : أن الأم أو الأخت قد ت
 (، فما أجملها من مراعاة للمشاعر! وما أكرمها من محافظة على الحياء!!120فيها)
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 )جـ( أما   بيت المرء ن سه

 فإن كان يقيم فيه معه زوجته، أو أخته، أو أمه؛ فلابد أن يستأذن لما مر قريباً.

 وإن لم يكن فيه غير زوجه.

 .(121)فلا إذن عليه 

 جريج: قلت لعطاء: قال ابن 

 أيستأذن الرجل على امرأته؟

 قال: لا.

 وهذا محمول على عدم الوجوب.

 وإلا: فالأولى:

أن يعلمها بدخوله، ولا ي اجئها به، لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحظ أن يراها 
 عليها.

 وعن زينظ امراة عبد الله بن مسعود، رضي الله عنها قالت:

اجة فانتهى إلى الباب؛ تنحنح وبزق، كراهة أن يهجم منا كان عبد الله إذا جاء من ح
 على أمر نكرهه.

 وجاء   الصحيح:

 : "أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً ـ و  رواية ـ ليلاً بتخونهم.عن رسول الله 
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 و  الحديث ا خر:

شاءً" ـ : قدم المدينة نهاراً، فأناخ بظاهرها، وقال "انتظروا حتى ندخل عأن رسول الله 
يعنِ آخر النهار ـ حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة" وإذا كان هذا   بيت المرء 

 ن سه!.

فالأولى من ذل : إذنه على محارمه، والواجظ مراعاته أكثر من الجميع وإتباعه دون 
 تلكؤ أو تباطؤ: هو الاستئذان   جميع الأوقات، و  جميع بيوت ا خرين.

 دخول البيوت العامة:

 تتناول آيَت الاستئذان الحديث عن آدابه لدخول:

 )ا(البيوت الخاصة.

 )ب(البيوت العامة.

وقد تناولنا   النقطة السابقة الحديث عن آداب الاستئذان   دخول المرء بيوت الغير، 
 سواء كان هذا الغير، أجنبياً أو غير أجنبي.

 ولما كان قول الحا تبارك وتعالى:

  )ينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُـيُوتًا غَيْرَ بُـيُوتِكُمْ ...يََ أيَّـُهَا الَّذِ  (

عام   جميع: الأحوال، والأقوات، والأشخاص، سواء كانت هذ. البيوت بها أحد، أو 
 ليست كذل .

 فإننا نجد أن الحال   قوله تعالى:

 )يهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُـيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونةٍَ فِ  (



 أخص من ذل ، حيث إن الحديث هنا خاص رلبيوت التي يتوافر فيها شرطان:

 الشرط الأول: كونها )غير مسكونة(

 الشرط الثاني: أن يكون للشخص   دخولها من عة )فيها متاع لكم(

 وذل  مثل:

 المحلات التجارية: المدارس، ال نادق، وكذل  جميع المرافا العامة.

ا كان هذا ا ذن العام بدخول هذ. الأماكن العامة قد يستتبعه دخول بعض الناس إلى ولم
هذ. الأماكن لأغراض غير مشروعة، بسبظ هذا الوضع بها من حيث: عموميتها، 

 وعمومية الانت اع بها.

فقد ذيل الله تعالى هذا التصريح العام بتحذير إلى جماعة المؤمنين من عواقظ سوء 
 (لمرافا العامة، وعدم مشروعيه بعض نوايَ الداخلين إليها بقوله تعالى. استعمال هذ. ا

ُ يَـعْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ    )وَاللََّّ

أح: فإن دخل أحد   موضع من هذ. المواضع رسمها الظاهر ولمن عتها البادية ،ونيته 
 (.122، ويظهر. منه)غير ذل ، فالله تعالى عليم بما أبده؛ وبما كتم، يجازيه عليه

وذل  حتى يضمن المولى سبحانه وتعالى لهذ. المرافا العامة: حسن استعمالها، ونظافتها، 
 ودوام ن عها، وتلافياً لأن تكون بؤرة إفساد ومركز إضرار رلمجتمع ا سلامي.

 هذا أدب ا سلام، وهذ. هي قواعد. لدخول الأماكن العامة.

لحال والناس غير الناس، فقد أصبحت بعض الأماكن أما ا ن: وقد تبدلت الحال غير ا
العامة تدار لأغراض ظاهرها الن ع العام، ورطنها يموج رل تن  والم اسد، والأدهى من 
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ذل  أن كثيراً من المحالات العامة تدار ـ و  هذا البلد ا سلامي ـ وظاهرها لأع ن 
ية هذ. الأماكن، وكثرتها، الأغراض وأبشعها، وأبعدها عن مجتمع ا سلام. وإن عموم

لمشجع على إفساد شباب هذ. الأمة ،ومضيع للجهود التي تبذل للنهوض بمستوه هذا 
البلد وأهله ،وإن الأمل كبير   حكوماتنا أن تحافظ بشرطتها ورجال آدابها على حسن 

 استعمال المرافا العامة، وعدم إدارة ما يساعد على إفساد أبناء الأمة منها.

 ن داخل البيت الواحد:الاستئذا

 )أ( تمهيد :

ولما فصل الله تعالى آداب الاستئذان رلنسبة لدخول البيوت الخاصة، والاست ادة من 
بأقواله وأفعاله، على النحو -عليه السلام -الأماكن والمرافا العامة، ووضح ذل  النبي 

لواحد، وقواعد الذح تقدم، أتبعه سبحانه وتعالى بما يوضح آداب الحركة داخل البيت ا
 الاستئذان بين أفراد. والمقيمين فيه حيث قال تعالى:

  )يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْماَنكُُمْ .... (

ونلاحظ: أن آيَت الاستئذان بين أفراد البيت ا لواحد قد تأخرت عن آيَت الاستئذان 
ن العامة، وكذل  قد فصل بينهما بثمان وعشرين آية، لدخول بيوت الغير والأماك

وكل هذا:  122تتضمن التمهيد الذح يوجظ الامتثال رلأوامر، والنواهي الواردة فيها؛
زيَدة اعتناء، وشدة اهتمام بهذا النوع من الاستئذان الداخلي، خاصة وأنه غير سهل 

اهل أكثر ما يدخل   التن يذ، وغير ربت المعيار   التطبيا، ويدخل فيه التس
 الاستئذان   دخول بيوت الغير بما يترتظ عليه من الأضرار والأخطار مالا تحمد عقبا..

ولذا، ناسظ أن يؤخر. المولى سبحانه وتعالى، وي صل بين النوعين على هذا النحو، حتى 
 يقدم لهم من آيَته البينات ما يجعلهم:



عْنَا وَأَطعَْنَاإِذَا دُعُوا إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ  ( نـَهُمْ أَن يَـقُولُوا سمَِ   ) ليَِحْكُمَ بَـيـْ

 حتى ولو خ يت عليهم علل هذ. الأحكام.

بينما الاستئذان الأول ظاهر الضرورة رلنسبة للجميع، ولذا ناسظ أن يأتي به مباشرة 
 عقظ آيَت العلاج، دون احتياج إلى هذا ال اصل بين الاستئذان العام والخاص.

 عدة:)ب( القا

ونلاحظ ـ أيضاً ـ أن القاعدة الأساسية التي ت هم من آيَت هذا النوع الداخلي من 
الاستئذان هي: أن لا يستأذن الخدم والعبيد والأط ال الذين لم يبلغوا الحلم على أهل 

 البيت الواحد   جميع الأوقات.

لحركة فيها فرضية وذل : بحكم المصالح البيتية، والضرورات المعيشية، التي تعوق سهولة ا
 الاستئذان على مثل هؤلاء   جميع الأوقات.

 )جـ( الاستثناء:

وكان الاستثناء من هذ. القاعدة: هو فرض الاستئذان على هؤلاء المذكورين   هذ. 
 الأوقات .

 )د( سبظ هذا الاستثناء:

 وكان هذا: اعترافاً بحا صاحظ البيت   أن يختلي بن سه، وين رد   بيته   هذ.
 الأوقات.

وتمكينا للمسلمين من التح ظ على أسرارهم، والحصول على راحتهم   بيوتهم بشتى 
الطرق ، وتنبيهاً للمسلمين ـ كذل  ـ على الحذر من فرط الأمان للخدم والعبيد 
والأط ال الصغار وهو   ن س الوقت رفع للحرج عن أهل البيت الواحد بسبظ أن 



ولو لم يوجد هذا الاستثناء على هذا  )م بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـعْضٍ طَوَّافُونَ عَلَيْكُ  (هؤلاء 
 النحو؛ لكان   ذل  حرج ومشقة شديدين.

وأن هذا الاستثناء ب رض الاستئذان   هذ. الأوقات الثلاثة رلذات: إنما هو لمصلحة 
المسلمين، والعمل على توفير أسباب الراحة لهم حتى داخل بيوتهم؛ إذ إن هذ. الأوقات 
الثلاثة "هي التي يحتاج المرء أن يستريح فيها ويخلص من الكلف ومراعاة الواجبات نَو 
الغير، وهي التي يحلو للمرء أن يطرح فيها الاحتشام، ويمل    ن سه حرية التصرف، 
فيختار الوضع الذح يروقه، والهيئة التي توافقه، وهو آمن من إطلاع الغير عليه مهما  

نا إلا من يشعر بأن لابد للمرء من وقت يتمتع فيه رلحرية كان ذل  الغير، وما م
 الكاملة؛ وأح وقت هو أحوج فيه ـ إلى هذا ـ من هذ. الأوقات الثلاثة؟

وقت ما قبل صلاة ال جر: حين يستيقظ من نومه ويهظ من فراشه فيخلع ثورً ويلبس 
 ته الخاصة به.ثورً،ولعله بحاجة إلى تدلي  بدنه أو إلانة أعضائه ولكل امرئ عاد

ومن بعد صلاة العشاء: حيث يكون قد فرغ من عمله وانتهى من عبادته، وركنت ن سه 
إلى أن يأوح ل راشه فهو يخلع ثياب اليقظة، ويلبس ثياب النوم، وربما كان يميل إلى 
الأنس بأهله فلا منغص له   هذ. الحالة أكثر من أن ي اجأ بدخيل عليه مهما صغر 

 اله به.سنه، أو قوه اتص

وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة : وهو الوقت الثالث ، وهو ليس محدوداً   ذاته 
تحديداً تاماً، فرب امرئ دعا. عمله إلى تعجيل القيلولة ،وآخر يره صالحه   تأخيرها، 

 (.123وقد يستغيى عنها رلث رلمرة)

 )هـ( عود على بدء:
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انهم   هذ. الأوقات الثلاثة؛ عقظ ولما تعرضت هذ. ا يَت للأط ال ، ووجوب استئذ
وَإِذَا بَـلَغَ الْأَطَْ الُ (عليه بحكم يتعلا بهم، ويناط تن يذ. ببلوغهم سن العقل والتمييز 

بْلِهِمْ  لْيَسْتَأْذِنوُا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَـ أح بتغير حكمهم ووضعهم،  )مِنكُمُ الْحلُُمَ فَـ
قواعد. ما ي رض على غيرهم من الأجانظ الذين وي رض عليهم من أدب الاستئذان و 

 سبا حكمهم متى أرادوا دخول بيوت الأجانظ عنهم أو بيوت الأقارب إليهم.

 ومن هذ. الل تة الكريمة؛ والتنبيه ا لهي الحكيم ن هم:

أن الأط ال يتغير وص هم   بيتهم وبين ذويهم بتغير سنهم وإدراكهم تغيراً يهدف 
البيوت، وحرية أصحابها   التمتع بأوقاتهم فيها، والعمل بقدر المحافظه على أسرار 

 ا مكان على عدم ا طلاع على العوارت.

أنه غير مسموح ـ داخل البيت الواحد ـ بدخول أحد على أحد دون استئذان سوه 
 دخول الزوج على زوجته  أو الزوجة على زوجها.

لافياً لل تن ودرءاً للم اسد  وقتلاً إن البيت ا سلامي محصن ومصان إلى أبعد الحدود: ت
للشبه، وذل  ب رض طلظ الاستئذان   دخوله رلنسبة للأجنبي والقريظ على السواء، 
وتمام صيانته ب رض طلظ الاستئذان ـ كذل  ـ داخل البيت الواحد بين أفراد. أن سهم 

   أوقات معينة، تستوجبها الضرورة.

 ولهذا كله ...!

  سبحانه وتعالى تتتميم آيَت الاستئذان بقوله تعالى:ناسظ أن يختم المولى

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( ُ لَكُمُ اْ يََتِ وَاللََّّ ُ اللََّّ  .)كَذَلَِ  يُـبَينِ 

أح بمثل هذا البيان الشا  الوا  يبين الله تعالى لكم ا يَت والأحكام والقواعد التي 
من تشريع، عليم بمن يمتثل  تن عكم، وهو سبحانه وتعالى: عليم بما يناسظ مصالحكم



أحكامه منكم، وبمن يخال ها، حكيم   جميع أفاعيله فيشرع لكم ما فيه صلاح أمركم 
 .(124)معاشاً ومعاداً 

 

 الحكم الثامن: الحث على الزواج
  َمِـنْ وَأنَْكِحُوا الْأَيََمَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيَن مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونوُا فُـقَـر ُ اءَ يُـغْـنِهِمُ اللََّّ

ُ وَاسِــعٌ عَلِــيمٌ ) ُ مِــنْ 32فَضْــلِهِ وَاللََّّ ( وَلْيَسْــتـَعِْ فِ الَّــذِينَ لَا يجَِــدُونَ نِكَاحًــا حَــتىَّ يُـغْنِــيـَهُمُ اللََّّ
تـَغُونَ الْكِتَابَ ممَّا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ فَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ  فِيهِمْ خَـيْراً وَآَتـُوهُمْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَـبـْ

تـَغـُوا عَـ تـَيـَاتِكُمْ عَلـَى الْبِغـَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّـنًا لتِـَبـْ رَضَ مِنْ مَالِ اللََِّّ الَّذِح آَتَاكُمْ وَلَا تُكْرهُِوا فَـ
يَا وَمَنْ يُكْرِ  نْـ   يمٌ نَّ فإَِنَّ اللَََّّ مِنْ بَـعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَُ ورٌ رحَِ هُ هْ الْحيََاةِ الدُّ

هـــذا أمـــر مـــن الله عـــز وجـــل للأمـــة رلزواج،والبعـــد عـــن العزوبـــة، وهـــو   ذات الوقـــت، 
للمســئولين   الأمــة ا ســلامية..أن يزوجــوا ويســاعدوا رلمــال مــن يقــف ال قــر   طــريقهم 

 عائقا لهم عن النكاح. 
 )وأنكحوا( أح: زوجوا وساعدوا   الزواج، صن ين من الناس:

ى مــنكم( وهــم الأحــرار الــذين لا أزواج لهــم، مــن الجنســين، ســواء الصــنف الأول: )الأيَمــ
 سبا لهم الزواج، أو لم يسبا.

الصـــنف الثاني:)والصـــالحين مـــن عبـــادكم وإمـــائكم( وهـــم الأرقـــاء، مـــن العبيـــد وا مـــاء، 
الصـــالحين مـــنهم والصـــالحات؛ ليحصـــن ســـيدهم بهـــذا الـــترويج لهـــم ديـــنهم ويح ـــظ علـــيهم 

 صلاحهم.
 أفراد هذين الصن ين. )إن يكونوا( أح :

)فقراء يغنيهم الله من فضله( أح: لا يمنعن فقر الرجل أو المرأة من الزواج، فإن المار غـاد 
 ورائح ولعل فقير اليوم غنِ العد، خاصة: إذا كان الأمل والثقة   فضل الله كبير.

 )والله واسع(   ا فضال، لا ينتهي فضله عند حد.
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 اد. من ا فضال والرزق.)عليم( بمقادير ما يصلح عب
 هذا...

وأمـا مــن يملــ  أمــر ن ســه ولم يزوجـه ,ولي الأمــر، أو لم يســاعد   تزويجــه لســبظ أو  خــر 
 فإن الله عز وجل يأمر. بطلظ الع ة، والاجتهاد   تحصيلها.

 أح: لا يجــدون مــا بــه ينكحــون مــن وَلْيَسْــتـَعِْ فِ الَّــذِينَ لَا يجَِــدُونَ نِكَاحًــا  حيــث يقــول:
المهــر والن قة،وخلافــة، وتعــذر علــيهم الــزواج، فعلــيهم ..أن يطلبــوا الع ــة، ويســتع وا عــن 

 الحرام .
 ِمِــنْ فَضْــلِه ُ ــيـَهُمُ اللََّّ بأن يرزقــه مــا يتــزوج بــه، أو يجــد امــرأة ترضــى رليســير مــن  حَــتىَّ يُـغْنِ

 ريف.الصداق ، أو تزول عنه الشهوة، أبو يكسر شهوته رلصيام، كما   الحديث الش
 ويلاحظ:

،هـــو الطريـــا الطبيعـــي لمواجهـــة الميـــول الجنســـية ال طريـــة وهـــو (125)أن الـــزواج -1
 الغاية النظي ة لهذ. الميول العميقة.

 فيجظ :أن تزول العقبات من طريا الزواج؛ لتجرح الحياة على طبيعتها وبساطتها.
 س.والعقبة المالية : هي العقبة الأولى   طريا بناء البيوت، وتحصين الن و 

وا سلام نظام متكامل فهو ي رض الع ة وقد هيأ لها أسبابها، وجعلها ميسورة للأفـراد 
 الأسويَء.

فـلا يلجــأ إلى ال احشــة حينئــذ: إلا الــذح يعـدل عــن الطريــا النظيــف الميســور، عامــدًا 
 غير مضطر.

لـــذل  يأمـــر الله الجماعـــة المســـلمة، أن تعـــين مـــن يقـــف المـــال   طـــريقهم إلى النكـــاح 
  وَأنَْكِحُوا الْأَيََمَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيَن مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ   ل:الحلا

:" ثلاث حا على الله عونهم..المجاهد   سبيل الله ، والمكاتظ الـذح يريـد   ويقول 
 .(126)الأداء ، والناكح الذح يريد الع اف"
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 .(127)وا(رلنسبة لحكم النكاح، والوارد   قوله تعالى: )وأنكح -2
أختلف فيه العلماء، حسظ اختلاف حال المؤمن من خوف العنت والمشقة، وعدم صبر. 

 ، ومن قوته على الصبر، وزوال المشقة عنه.
 فإذا خاف الهلاك ..  الدين، أو الدنيا، أو فيهما: فالنكاح واجظ.

اء لـذة لأنـه قضـ-فيما يـره ا مـام الشـافعي  -وإذا لم يخف شيئا من هذا: فالنكاح مباح 
 مثل الأكل والشرب.-عند.  -فكان مباحًا

:"النكــاح: ســنتي : ومــن رغــظ عــن   لقولــه -عنــد مالــ  وأبِ حني ــة -وهــو مســتحظ 
 سنتي: فليس منِ".

: فمــــن تاقــــت ن ســــه للزواج؛فــــإن وجــــد الطــَــول..من المهــــر والن قــــة: (128)وعلــــى ذلــــ 
لو رلصوم؛ فـإن الصـوم فالمستحظ له أن يتزوج ، وإن لم يجد ذل : فعليه رلاستع اف، و 

 له وِجاء.
 ومن لم تتا ن سه إلى النكاح: فالأولى له..التخلي لعبادة الله.

 هذ. ا ية: دليل على ضرورة تزويج ال قير. -3
 ولا ينبغي أن يقول: كيف أتزوج وليس لي مال؟

ةِ الْمَتــِينُ حيـث إن رزقـه علــى الله، وهـو    بي ، وقـد زوج النــ  (129)الــرَّزَّاقُ ذُو الْقُـوَّ
 .(130)المرأة، التي أتته تهظ له ن سها، لمن لي له إلا إزار واحد

 

ُ مِنْ فَضْلِهِ  قوله تعالى: -4   إِنْ يَكُونوُا فُـقَرَاءَ يُـغْنِهِمُ اللََّّ

 .(131)هذا..قطع لحجة من يمتنع عن النكاح بسبظ ال قر
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 رلغـنى ورُوح عن قدماء الصحابة ما يـدل علـى أنهـم.. رأوا: ذلـ  وعـدا مـن الله تعـالى
 .(132)لمن يتزوج

فعن أبِ بكر رضي الله عنه، قال: أطيعوا الله فيما أمركم به مـن النكـاح،ينجز لكـم مـا 
 وعد كم من الغنى.

 وقال عمر رضي الله عنه: عجبي لمن لا يطلظ الغنى   النكاح.
 وقال ابن عباس رضي الله عنه: التمسوا الرزق رلنكاح.

 التمسوا الغنى   النكاح، وتلا هذ. ا ية.وقال ابن مسعود رضي الله عنه: 
وقال طلحة بن مطرف رضي الله عنه: تزوجوا..فإنه أوسع لكم   رزقكم وأوسع لكم 

   أخلاقكم، ويزيد   مروءتكم.
 فإن قيل: فقد نجد الناكح..لا يستغنِ، أو نجد من كان غنيا، فيتزوج فيصير فقيراً.

 خُلف. فالجواب: أن هذا ليس وعدا، لايقع فيه
بل المعنى: لا تنظروا إلى فقر من يخطظ إليكم، أو فقر من تريدون الـزواج منهـا..ف ي 

 فضل الله ما يغنيهم .
 خاصة: وأن المال غاد ورائح وليس   ال قر ما يمنع من الرغبة   النكاح.

ــةً فَ  وقيــل المعــنى: يغنــيهم الله مــن فضــله إن شــاء كقولــه تعــالى  لَ ــتُمْ عَيـْ سَــوْفَ وَإِنْ خِْ 
ُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ   .(133)يُـغْنِيكُمُ اللََّّ

 وقيل المعنى: إن يكونوا فقراء إلى النكاح، يغنهم الله رلحلال ليتع  وا عن الزنى.
 

هذ. ا ية الكريمة: أصل   الحث على الزواج سواء كان )الأيَمى(:فقـراء، أو  -5
 .(134)غير فقراء

ال هـم، وحرصـوا علـى تن يـذ. طاعـة لله تعـالى،  وقد فهم السـلف الصـالح هـذا الأمر..حـا
 وع ة للن س.
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لم يبا من عمرح إلا عشرة أيَم..لأحببـت أن  فهذا: ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: لو
 أتزوج لكي لا ألقى الله عزر.

 وهذا: عمر رضي الله عنه، كان يكثر من النكاح، ويقول : ما أتزوج إلا لأجل الولد.
 يخدمه ويبيت عند. لحاجة، إن طرقته.  قد انقطع إلى رسول الله  وكان بعض الصحابة:
 : ألا تتزوج..؟  فقال له رسول الله 

 فقال: يَ رسول الله..إني فقير، لا شيء لي، وأنقطع لخدمت ، فسكت 
 ثم عاد رنيا.
 فأعاد الجواب

أخرتي،ومــا ثم ت كــر الصــحابِ، وقــال : والله لرســول الله...أعلــم بمــا يصــلحنِ   دنيــاح، و 
 يقربنِ إلى الله.. منى، ولئن قال لي الثالثة، لأفعلن.

 فقال له الثالثة: ألا تتزوج؟
 قال: فقلت:يَ رسول الله...زوجنِ

 يأمركم أن تزوجوني فتاتكم.  قال: اذهظ إلى بنِ فلان..فقل: إن رسول الله 
 قال: فقلت يَ رسول الله ..لا شيء لي

 زن نواة من ذهظ.؟فقال لأصحابه: أجمعوا لأخيكم و 
 فجمعوا له.

 فذهبوا به إلى القوم فأنكحو..
 هذا..

"وينبغــي أن نضــع   حســابنا مــع هــذا أن ا ســلام بوصــ ه نظامــا متكــاملا يعــالج الأوضــاع 
 الاقتصادية بص ة عامة والتي تعيا عن الزواج بص ة خاصة علاجا أساسيا.

الــرزق وعــدم الحاجــة إلى  حيــث يجعــل الأفــراد الأســويَء قــادرين علــى الكســظ، وتحصــيل
 مساعدة بيت المال.

 ولكنه   الأحوال الاستثنائية:يلزم بيت المال ببعض ا عانات.
 فالأصل   النظام الاقتصادح ا سلامي: أن يستغنِ كل فرد بدخله.



 ولذا: يجعل تيسير العمل، وك اية الأجر..حقا على الدولة واجبا للأفراد.
ــة مــن بيــت المــال..ف ــة اســتثنائية، لا يقــوم عليهــا النظــام الاقتصــادح   أمــا ا عان هي حال

 ا سلام.
فإذا وجد   المجتمع ا سـلامي بعـد ذلـ  أيَمـي: فقـراء وفقـيرات تعجـز مـواردهم الخاصـة 

 .(135)عن الزواج: فعلى الجماعة أن تزوجهم"
 من تمام ال ائدة: أن نذكر فوائد النكاح، من رب الحث عليه. -6

 .(136)وفوائد. خمسة 
 ل ائدة الأولي( الولد، وهو الأصل، الذح وضع له النكاح.)ا

 و  التوصل إلى الولد عن طريا النكاح: قربة إلى الله تعالى من أربعة أوجه: 
 موافقة محبة الله رلسعي   تحصيل الولد؛  بقاء جنس ا نسان. -1
:"خـــير     تكثـــير مـــن بـــه مباهاتـــه؛ حيـــث يقـــول   طلـــظ محبـــة رســـول الله   -2

 .(137)م: الودود، الولود"نسائك

:"إذا مـات ابـن   طلظ التبرك بدعاء الولد الصالح له بعـد وفاتـه؛ حيـث يقـول  -3
آدم..انقطع عمله، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينت ع به، أو ولد صالح 

 .(138)يدعو له"

ــه؛ حيــث يقــول  -4 ــد الصــغير، قبــل والدي :"لا يمــوت   طلــظ الشــ اعة بمــوت الول
، (139)ين ...ثلاثـــة مـــن الولـــد: فتمســـه النـــار إلا تحلـــه القســـم"لأحـــد مـــن المســـلم

ــة: إلا كــانوا لهــا  ويقول:"مــا مــنكن مــن امــرأة تقــدم بــين يــديها، ومــن ولــدها، ثلاث
 "واثنين".  حجار  من النار، فقالت المرأة واثنين ؟ فقال رسول الله 

دثي عــن وعــن أبِ حســان قــال: قلــت لأبِ هريــرة: إنــه قــد مــات لي ابنــان فمــا أنــت محــ
 بحديث تطيظ به أن سنا عن موتانا..؟  رسول الله 
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قــال: نعم...صــغارهم: دعــاميص الجنــة، أح صــغار أهلهــا،يتلقى أحــدهم أر.، أوقــال 
ثوبـ  هـذا، فـلا -بطـرف -كما آخذ أنا بصَـنـََ ة   -أو قال بيد. -فيأخذ بثوبه -أبويه
 حتى يدخله الله وأبويه الجنة،.-أح: يتركه  -ينتهي
 : أن بعض الصالحين، كانوا يعرضون عليه التزويج، فيأبِ برهة من دهر..(140)وحُكي

 قال: فانتبه من نومه ذات يوم، وهو يقول: زوجوني ، زوجوني
 فزوجو.

 وسئل عن ذل ...فقال : لعل الله يرزقنِ ولدا، يقبضه فيكون لي مقدمة   ا خرة.
  جملـة الخلائـا   الموقـف، ثم قال : رأيت   المنام..كـأن القيامـة قـد قامـت، وكـأني 

 وبِ من العطش ما كاد أن يقطع عنقي، وكذا الخلائا من شدة العطش والكرب.
فنحن كذل :إذ ولدان..يتخللون الجميع عليهم مناديل من نور، وبأيديهم أرريا مـن 
ـــــــون  فضـــــــة،وأكواب مـــــــن ذهـــــــظ،وهم يســـــــقون الواحـــــــد بعـــــــد الواحـــــــد، ثم يتخلل

 الجمع..ويتجاوزون أكثر الناس.
 فمددت يدح إلى أحدهم..وقلت:اسقنِ فقد أجهدني العطش.

 فقال: ليس ل  فينا ولد إنما نسقي آرءنا.
 فقلت : ومن أنتم...

 فقال: نَن من مات من أط ال المسلمين.
 )ال ائدة الثانية( غض البصر، وح ظ ال رج وكسر الشهوة، والتحصن من الشيطان.

 هم   الدين.حيث إن النكاح بسبظ دفع غائلة الشهوة: م
لأن الشــهوة إذا غلبــت ولم يقاومهــا قــوة التقــوه: جــرَّت إلى اقتحــام ال واحش،وإليــه 
أشار النبي عليـه السـلام والسـلام، "إذا أتاكـم مـن ترضـون دينـه وخلقـه: فزوجـو.؛ إلا 

 .(141)ت علوا..تكن فتنة   الأرض وفساد عريض"
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لجوارح عن إجابـة الشـهوة، فإن كان صاحبها..ملجما بلجام التقوه فغايته أن يكف ا
فــيغض البصــر، ويح ــظ ال رج..فأمــا ح ــظ القلــظ عــن الوســاوس وال كــر فــلا يــدخل 
تحت اختيار.، بل لا تـزال الـن س تجاذبـه، وتحثـه بأمـور الوقـاع، ولا ي ـتر عنـه الشـيطان 
الموسوس إليه   أكثر الأوقات وقد يعرض له ذل    أثنـاء الصـلاة حـتى يجـرح علـى 

لى خاطر. مـن أمـور الوقـاع مـا لـو صـرح بـه بـين يـدح أخـس الخلـا: لا خاطر. يجرح ع
 ستحيِ  منه، والله مطلع على قلبه، والقلظ   حا الله كاللسان   حا الخلا.

 ورأس الأمر للعبد   سلوك طريا ا خرة: قلبه.
والمواظبــة علــى الصــوم: لا تقطــع مــادة الوسوســة   حــا أكثــر الخلــا إلا أن ينضــاف 

   البدن، وفساد   المزاج. إليه..ضعف
 ولذل  : قال ابن عباس :"لا يتم نس  الناس : إلا رلنكاح".

ال ائـــدة الثالثـــة: تـــروح الـــن س ،وإيناســـها رلمجالســـة والنظر،والملاعبـــة، إراحـــة للقلـــظ، 
 وتقويه له على العبادة.

حيـــث إن الـــن س ملـــول،وهي عـــن الحـــا نَـُ ـــور لأنـــه علـــى خـــلاف طبعهـــا.وهي : إذا  
–ت المداومـــة ر كـــرا. علـــى مـــا يخـــالف طبعها..جمحـــت، وأبـــت، وإذا روجـــت كل ـــ

   بعض الأوقات..قويت ، ونشطت. -رلحلال
 و  الاستئناس رلنساء من الاستراحة: ما يزيل الكرب، ويرو حِ القلظ.

 وينبغي: أن يكون لن وس المتقين استراحات رلمباحات.
 .(142)ولذل ..قال الله تعالى:)ليسكن إليها(

 وقال على رضي الله عنه: روحوا القلوب ساعة؛ فإنها إذا أكرهت عميت.
 ال ائدة الربعة:

 ت ريغ القلظ عن تدبير المنزل، وتهيئة أسباب المعيشة. 
 حيث إن ا نسان، ولو لم يكن له شهوة الوقاع، يتعذر عليه العيش   منزله وحد..

 ،ولم يت رغ للعلم والعمل.إذ لو تك ل بجميع أشغال المنزل: لضاع أكثر أوقاته
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 ومن هنا: فالمرأة الصالحة، المصلِحة للمنزل ..عون على الدين..بهذ. الطريا.
 واختلال هذ. الأسباب : شواغل ومشوشات للقلظ ومنغصات للعيش.

ولــذل  قــال أبــو ســلمان الــدراني: الزوجــة الصالحة..ليســت مــن الــدنيا؛ فإنهــا ت رغــ  
  المنزل، وبقضاء الشهوة جميعا.للآخرة، وإنما ت ريغها.. بتدبير

-بعــد ا يمــان رلله  -وان عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه...يقول: مــا أعطــي العبــد
 خيراً من امرأة صالحة.

 ال ائدة الخامسة:
مجاهـــدة الـــن س وريَضـــتها، رلرعايـــة والولايـــة، والقيـــام بحقـــوق الأهـــل والصـــبر علـــى  

إصــــلاحهن، وإرشــــادهن إلى طريــــا أخلاقهــــن، واحتمــــال الأذه مــــنهن، والســــعي   
 الدين، والاجتهاد   كسظ الحلال لأجلهن،والقيام بتربيته لأولاد..

 وكل هذ. : أعمال عظيمة ال ضل.
 حيث إنها: رعاية وولاية، والأهل والولد: رعية ، وفضل الرعاية...عظيم

وليس من اشـتغل  صـلاح ن سـه وغـير.: كمـن اشـتغل  صـلاح ن سـه فقـط ، ولا مـن 
 على الأذه، كمن رفه ن سه وأراحها. صبر

 ولذل ..
قــال بشــر: فُضِــل علَــي  أحمــد بــن حنبــل، بــثلاث : إحــداها أنــه يطلــظ الحــلال لن ســه 

 ولغير..
وقال بعضهم لبعض العلماء: من كـل عمل..أعطـاني الله نصـيبا منـه، حـتى ذكـر:الحج، 

 والجهاد، وغيرهما.
 فقال له: أين أنت من عمل الأبدال؟

 و؟قال: وما ه
 قال: كسظ الحلال، والن قة على العيال..

 وقال ابن المبارك، وهو مع إخوانه: تعلمون عملا أفضل مما نَن فيه.
 ذل . مقالوا: ما نعل



 قال: أنا أعلم.
 قالوا:فما هو؟

نياما متكش ين، فسترهم  هقال: رجل متع ف، ذو عائلة قام من الليل فنظر إلى صبيان
 ا نَن فيه.وغطاهم بثوبه..فعمله: أفضل مم

 و  الحديث:
 .(143)" من عال ثلاث بنات: فأدبهن وزوجهن ، وأحسن إليهن..فله الجنة"
، وإن الرجــل: ةوقــال عليــه الصــلاة والســلام:"ما أن ــا الرجــل علــى أهلــه:فهو صــدق

 .(144)ليؤجر   رفع اللقمة إلى    امرأته"
ــالِحِيَن مِــنْ وَأنَْكِحُــوا الْأَيََ  وهــذا كلــه..داخل   مضــمون قولــه تعــالى:  مَــى مِــنْكُمْ وَالصَّ

ـــــــــعٌ  ُ وَاسِ ـــــــــلِهِ وَاللََّّ ـــــــــنْ فَضْ ُ مِ ـــــــــنِهِمُ اللََّّ ـــــــــرَاءَ يُـغْ ــُـــــــوا فُـقَ ـــــــــائِكُمْ إِنْ يَكُون ـــــــــادكُِمْ وَإِمَ عِبَ
 [.32]النور:عَلِيمٌ 

هذا..وبعد أن أمر الله سـبحانه وتعـالى  نكـاح الصـالحين..من العبيـد وا مـاء: أمـر عـز 
بـة مـن يطلـظ ذلـ  مـنهم؛ ليكـون حـرًا، فيتصـرف   ن سـه، بمكات -فيما يلـي-وجل 

 وذل  وسيلة من وسائل تحرير العبيد، قبل أن يسمع العالَم عن تحرير العبيد..!
 الحكم التاسع: المكاتبة

 يقول رب العزة:
 ... ْتـَغُونَ الْكِتَابَ ممَّا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُم   ...وَالَّذِينَ يَـبـْ

..بهذا الحكم : أحرج ابن السكن، عن عبد الله بـن صـبيح،    سبظ نزول هذ. ا ية
 قال: كنت مملوكا لحو يطظ بن عبد العزه.. فسألته الكتابة، فأبى..؟

تـَغُونَ الْكِتَابَ فنزل قوله تعالى )  (145)( ا ية....وَالَّذِينَ يَـبـْ
 ومعنى ا ية..

 ن تملكونهم.( أح: من العبيد وا ماء، الذيممَّا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ )
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 ( وهذ. هي الكاتبة.فَكَاتبُِوهُمْ )
ــــه، منجمــــا، أح  ــُــدْفَع إلي ــــه، علــــى مــــال ي ــــد. أو أمت ــــظ الرجــــل عب ومعناهــــا: أن يكات

 رلتقسيط، فإذا أدا. العبد أو الأمة فهو حر.
ويطلبها العبد من سيد.، ويجظ على السـيد أن يجيبـه إلى طلبـه..بموجظ ا يـة الكريمـة 

 ( .فَكَاتبُِوهُمْ )
كاتبتـ  علـى ألـف مـثلا،   -رجـلا كـان أو امـرأة -صورتها: أن يقول السـيد للمملوكـهو 

 فإن أديتَها: صرتَ حرًا.
وصــيغتها أن يكتــظ الســيد..ما صــيغته: كتبــت علــى ن ســي أن تعتــا مــنِ..إذا وفيــت 

 رلمال، وكتبت لي على ن س  أن ت ي بذل ..لتصير حرًا.
بــت عليـــ  الوفــاء ، وكتبـــت علـــى أو بصــيغة أخـــره،: يكتــظ الســـيد..ما صـــيغته: كت

 ن سي عتق .
 وهذا..

 ( أح: أمانة، وتدوينا، وقدرة على الكسظ.إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً)
وبعــد أن خاطــظ المــولى ســادة العبيــد، وحــثهم علــى مكاتبــة مملــوكيهم لتمكيــنهم مــن 

 الحصول على حريتهم..!
ـــا عـــز وجـــل إلى جماعـــة المســـلمين..يحثهم علـــى  ـــد   يتوجـــه ربن مســـاعدة هـــؤلاء العبي
 الحصول على حريتهم، وذل  عن طريا مساعدتهم ماليا.

 فيقول سبحانه وتعالى:
( أح: سـاعدوهم   تحقيـا غرضـهم  يتـائهم بعضـا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللََِّّ الّـَذِح آَتَاكُـمْ )

 .مما أنعم الله عليكم به من المال، ولو عن طريا إعطائهم سهمهم   مال الزكاة
 وهذا الأمر للمسلمين رلمساعدة ..من رب الوجوب.

وعنـــد ا مـــام الشـــافعي رحمـــه الله أن هـــذا الخطـــاب: موجـــه إلى مـــالكي هـــؤلاء العبيـــد 
 وسادتهم.

 ومعنا.: أسقطوا عنهم من المبلغ الذح كاتبتموهم عليه بعضا منه.



 وعلى هذا: فالأمر   ا ية..من رب الندب.
 ض الأحكام نوضحها فيما يلي:هذا و  ا ية الكريمة بع

 أولًا: ما الحكم لو طلظ العبد المكاتبة،ورفض سيد. طلبه.؟
 اختلف ال قهاء   ذل ..على النحو التالي.

ذهظ فريا من العلماء: إلى أن الموافقة علـى طلـظ العبد،ومكاتبتـه..واجظ علـى  (أ
 السيد.

 اودومن هؤلاء: عطاء ، وعمرو بن دينار، والضحاك، وابن سيرين، ود
 . (146)وحكا. بعض الناس: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهم

 دليلهم...
 ( فإنه أمر وظاهر الأمر للإيجاب.فَكَاتبُِوهُمْ قوله تعالى ) -1
 سبظ نزول ا ية ..يدل على الوجوب. -2

ما روا. عبد الـرازق وعبـد بـن حميـد ، وابـن جريـر، عـن أنـس بـن مالـ  رضـي الله  -3
 المكاتبة ، فأبيت عليه. عنه قال: سألنِ: )سيرين(

 فأتى عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه فأخبر....فأقبـل علـيَّ رلـدرة وتـلا قولـه تعـالى:)
 (.فَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً

 و  رواية : أنه قال: كاتبه أو لأضربن  رلدرة.
 و  رواية أخره: أنه حلف عليه...ليكاتبنه.

 فكاتبه أنس.
 ود الظاهرح: وما كان عمر يرفع الدرة على أنس...لو لم تكن الكتابة واجبة.قال دا

 

وذهظ فريـا آخـر مـن العلمـاء: إلى أن الموافقـة علـى طلـظ العبـد، ومكاتبتـه..من  (ب
 رب ا رحة.

 دليلهم...
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 ( أمر ورد بعد الحظر..فهو للإرحة .فَكَاتبُِوهُمْ أن قوله تعالى )
 يد لعبد...بيع ماله بماله، وهذا محظور.وبيان ذل : أن الكتابة من الس

 فلما ورد الشرع بطلبه..كان مباحا.
 

وذهظ جمهـور العلمـاء المالكيـة، والأحنـاف، والشـافعية  والحنابلـة..إلى أن موافقـة  (ج
 السيد على طلظ العبد، ومكاتبته، من رب الندب والاستحباب.

 دليلهم ...

فَكَـاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْـتُمْ فِـيهِمْ ) فيه، فقال أن الله عز وجل قيد المكاتبة بشرط علم الخير -1
 .( خَيْراً

حيــث علــا الوجــوب علــى أمــر رطــن، وهــو: علــم الســيد رلخيريــة،فإذا قــال العبــد:كاتبنِ، 
 وقال السيد: لم أعلم في  خيراً..كان القول للسيد.

 فدل على عدم وجوبه.
 

ه" والعبـد: مـال، فـلا يجـوز :"لا يحل مال امرهءٍ مسلم إلا بطيـظ مـن ن سـ  ولقوله  -2
 إلا برضى السيد.

العبــد ســيد. أن يبيعــه مــن غــير.، لم يجــظ عليــه ذلــ ، ولا  لا جمــاع علــى أنــه..لو ســأ -3
 يجبر عليه.

 فكذل : الكتابة؛ لأنها معاوضة، ومرجعها إلى رضى الطرفين واختيارهما.
 وب.عنه: لا يدل على الوج وأجاب الجمهور ...بأن ما روح عن عمر رضي الله

حيث قالوا:إنها لو كانت واجبة..لحكم بها عمر على أنس، ولم يكـن يحتـاج أن يحلـف عليـه 
 ..ليكاتبنه.

 .(147)كما أنه: لم يكن أنس، أيضا، يمتنع من شيء واجظ عليه
 وأما تهدىد عمر إيَ...!!
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 فإنما كان من كمال ش قته على رعيته، وحبه الخير لهم.
ــا عليهم،بــل إذ كثــيراً مــا كــان يأمــر النــاس بمــا  هــو أفضــل لهــم   الــدين، وإنــه لم يكــن واجبً

 . (148)يكون على وجه التأديظ والمصلحة
ويــدل ـ كــذل  ـ علــى أنهــا ليســت واجبــة علــى الســيد: أن الأمــر فيهــا موكــول إلى غالــظ 

 خيراً. -رجلا كان امرأة  -ظنه..أن   العبد
 فلما كان المرجع إلى السيد: لم يلزمه ا جبار عليه.

 .هذا..
 والصحيح: ما قاله الجمهور.

 ( .؟وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللََِّّ الَّذِح آَتَاكُمْ ) الثاني: مَن المأمور ر يتاء   قوله تعالى
 الجواب.

 أختلف ال قهاء   ذل ...على النحو التالي:
قال أكثـر العلمـاء : إن المـأمور ر عطـاء..هو مـولى العبـد المكاتـظ ومـن هـؤلاء ا مـام  (أ

 افعي.الش
وقــال جماعــة منهم:إنمــا هــذا أمــر متوجــه إلى النــاس كافــة..أن يعطــوا المكــاتبين ســهمهم  (ب

ــرَاءِ  الــذح جعلــه الله لهــم مــن الصــدقات الم روضــة بقولــه تعــالى: ــدَقاَتُ للُِْ قَ ــَا الصَّ إِنمَّ
هَا وَالْمُؤَلََّ ةِ قُـلُوبُهمُْ وَِ  الر قِاَ بِ وَالْغَارمِِيَن وَِ  سَبِيلِ اللََِّّ وَاِبـْنِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَيـْ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ   . (149) السَّبِيلِ فَريِضَةً مِنَ اللََِّّ وَاللََّّ

 مذهظ الأحناف. وهذا..هو
 

 وقيل: إنه أمر ندب للمسلمين عامة... عانة المكاتبين، رلتصدق عليهم. (ج

ــه أمــر لمــوالي العبيــد..أن يقرضــوهم شــيئا مــن (د أمــوالهم يســتثمرونه   التجــارة  وقيــل : إن
 إعانة لهم   مال الكتابة.
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وقيل: إنه أمر لموالي العبيد..أن ين قـوا علـيهم ويواسـوهم، بعـد أدائهـم وعـتقهم؛ تكرمـا  (ه
  .(150[منهم وت ضلا

 الثالث: ما حكم هذا ا يتاء..؟
 الجواب...

 اختلف ال قهاء كذل ....على النحو التالي:
 وحكا. ابن العربِ عن مال ..أن ذل : واجظ. مذهظ الأحناف والشافعية، (أ

 دليهم..
 أن ظاهر الأمر: ذل ، ولا صارف له.

  

 وقال س يان الثورح، وطائ ة من العلماء: إنه ليس بواجظ.. وإن ي عل:فحسن. (ب

 الرابع: ما مقدار ما يعطي العبد من مال المكاتبة يعتا به ن سه..؟

 
 اختلف العلماء أيضا..علي النحو التالي:

 ن على بن أبِ طالظ..أنه الربع.ع (أ
 وقال ابن راهويه: أجمع أهل التأويل...على أن الربع،هو المراد من ا ية. 

 وعن ابن مسعود والحسن: الثلث. (ب

 وعن ابن عمر: السبع. (ج

 وعن قتادة : العشر. (د

 وقال الشافعي:لم تُـقَدِر ا ية الشيء الذح يؤتيه المولى. (ه

 ا يتاء..أن يدفع أقل شيء. لذل  : يك ي   الخروج من عهدة طلظ
ويلاحظ: أنه   حكم ا يتاء سواء بسوء..حط شيء، أح: إسقاط شيء من مال 

 الكتابة،التنازل عن أخذ.،
 بل الحط أولى من ا يتاء.
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 لأنه: الماثور عن الصحابة.
 ولأنه:  تحقيا المقصود من الكتابة..أقرب من ا يتاء.

سلام ، الأستاذ سيد قطظ، أن يقال إن الرقيا قد ختامًا: ليس المهم كما يقول شهيد ا 
 تحرر، وليست العنوانات هي التي تهم ا سلام، إنما تهمه الحقيقة الواقعة.

 -أح: عالة -ولن يتحرر الرقيا حقا: إلا إذا قدر على الكسظ بعد عتقه، فلا يصبر كلا
هو أثمن من الحرية  على الناس، ولا يلجأ إلى وسيلة قذرة، يعيش منها، ويبيع فيها..ما 

الشكلية وأغلى ..خاصة: أن إعتاقه،لتنظيف المجتمع ورقيه، لا لتلويثه من جديد، بما هو 
 .(151أشد وأنكى

 هذا...
 وأخطر من وجود الرقيا   الجماعة احتراف بعض الرقيا للبغاء..

 وكان أهل الجاهلية ..إذا كان لأحدهم أمة، أرسلها تزني، وجعل عليها ضريبة، يأخذها
 منها.

   صورته التي ما تزال معروفة حتى اليوم!! ءوهذا:هو البغا
 فلما أراد ا سلام..تطهير البيئة ا سلامية: حرم الزنى بص ة عامة.

 وحكم خاص. (152(وخص حالة البغاء بنص خاص
 هو ما يلي.

 
 

 الحكم العاشر: ا كرا. على الزنا
 يقول تعالى:
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 …  ْتـَيَاتِكُم يَا وَمَـنْ وَلَا تُكْرهُِوا فَـ نْـ تـَغـُوا عَـرَضَ الْحيَـَاةِ الـدُّ عَلـَى الْبِغـَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّـنًا لتِـَبـْ
  نَّ فإَِنَّ اللَََّّ مِنْ بَـعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَُ ورٌ رحَِيمٌ هُ هْ يُكْرِ 

أخــرج ا مــام مســلم، وأبــو داود..عــن جــابر رضــي الله عنــه أن جاريــة لعبــد الله بــن أبِ بــن 
 لها: مسيكة، وأخره يقال لها: أميمة، وكان يكرهما على الزنى. سلول، يقال

 ... فشكتا ذل  لرسول الله 
 .(153)فنزلت هذ. ا ية

وروه جابر بن عبد الله ، وابن عباس رضي الله عنهمـا..أن هـذ. ا يـة، نزلـت   عبـد الله 
كرهمــا بــن أبِ..وكانــت لــه جاريتان...إحــداهما تســمى معــاذة، والأخــره: مســيكة، وكــان ي

 على الزنى، ويضربهما عليه؛ ابتغاء الأجر، وكسظ الولد.
 فنزلت هذ. ا ية فيه، وفيمن فعل فعله من المنافقين. فشكتا ذل  إلى النبي 

 .(154)  زوجها يقول القرطبي: ومعاذة هذ. ...أم خولة، التي جادلت النبي 
 ظ.وقيل: كان له ست جوار، أكرههن على البغاء ، وضرب عليهن ضرائ

 .(155)فشكت اثنتان منهن ..الخ
وعــن علــى وابــن عبــاس: أن أهــل الجاهليــة كــانوا يكرهــون إمــاءهم علــى الــزنى، يأخــذون 

 أجورهن.
 فنهوا عن ذل    ا سلام، ونزلت ا ية.

يقول الشيخ السـايس: وعلـى جميـع الـروايَت..لا سـبيل لتخصـيص ا يـة بمـن نزلـت فيـه، 
 بل هي عامة   سائر المكل ين.

  ا ية:ومعنِ
  ْتـَيَاتِكُم  أح: إمائكم.  وَلَا تُكْرهُِوا فَـ
  ِعَلَى الْبِغَاء .أح: على الزنى؛ إذ البغاء: هو الزنى للنساء خاصة 
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 إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا.أح: تع  ا عن الزنى 
 ورغبتها هذ.: هي تثبت حالة ا كرا..

 وإما إذا كانت راغبة   الزنى: لم يتصور إكرا..
 يعنِ هذا: أنه يجوز للرجل إذا لم ترد أمته التحصن.. أن يدفعها إلى الزنى.ولا 

 كما لا يعنِ هذا: أن الأمة رلخيار،   أن تتحصن، أو تزني.
 إنما كان القيد بهذا الشرط..!

 لأن ا كرا.: لا يكون إلا مع إرادة التحصن.
 حيث إن ...آمر المطيعة: لا يسمى مكرها، ولا أمر. إكراها.

 ن ا ية ..نزلت على سبظ، فوقع النهي على تل  الص ة.ولأ
 وعلي كل ...ف يه: توبيخ لسادة ا ماء.

 فكأنه قال: إذا رغبن   التحصن فأنتم أحا بأن ت رحوا بذل ، وتعينوهن عليه..
 فكيف تُكرهِونهن..؟
 ثم يقول رب العزة.

 يَا نْـ تـَغُوا عَرَضَ الْحيََاةِ الدُّ كرا. علـى الـزنى الحصـول علـى عـرض الحيـاة تريدون بهذا ا  لتِـَبـْ
 الدنيا، الزائل، الخبيث، من أجورهن، وأولادهن، الذين يسترقون؛ فيباعون.

  ِنَّ هُ هْ وَمَنْ يُكْر .علي الزنى ، بعد هذا النهي الواضح 
  َّفإَِنَّ اللَََّّ مِنْ بَـعْدِ إِكْرَاهِهِن   كراهيـة أح: وهو العليم بسوء فعل المكرِ.، ووضوح عجز و

 المكرَ..
  ٌغَُ ور .لهن، أح للمكرهات 
  ٌرحَِيم .بهن 

 إذا تابوا، وندموا وأقلعوا عن هذا العمل. -أح المكرهين -لهم، وبهم غَُ ورٌ  أو 
 هذا...

 ولنا بعض الوق ات السريعة، على النحو التالي:
 )الوق ة الأولي(   البغاء.



أمة..أرســـلها تـــزني، وجعـــل عليهـــا ضـــريبة، كـــل أهـــل الجاهليـــة الأولى: إذا كـــان لأحـــدهم 
 يأخذها منها، كل وقت.

 فلما جاء ا سلام: نهى الله المؤمنين عن ذل ، وبرأ ساحتهم من هذا ال عل القبيح.
 .(156)وكان هذا البغاء الجاهلي..على نوعين

 الأول: البغاء   صورة النكاح.
 الثاني: البغاء العام   ا ماء والحرائر.

 أما الأول:
فكانت تحترفه بعض ا ماء اللواتي لم يكن لهن من يك لهن، أو الحرائر اللواتي لم يكن لهم  

بيــت أو أســرة تضــمهن، فكانــت إحــداهن تجلــس   بيــت ، وتت ــا   آن واحــد مــع عــدة 
رجال، على أن ين قوا عليها ويقوموا بأمرها ويقضوا منها حاجتهم..فإذا حملت ووضعت: 

عنــدها فتقــول لهــم: قــد عــرفتم الــذح كــان مــن أمــركم ، وقــد أرســلت إلــيهم حــتى يجتمعــوا 
 ولدت وهو ابن  يَ فلان، فتسمي من أحبت رسمه ..فيلتحا نسبه به.

 فهذا نوع من البغاء كان يتناكح به أهل الجاهلية وهو البقاء   صورة النكاح.
ا وهــو وأمــا البغــاء العــام: فكــان معظمــه بواســطة ا مــاء وربمــا وقــع مــن بعــض الحرائــر أيضًــ

 أيضًا على وجهين.
الأول: أن بعض السادة كانوا ي رضون على إمائهم، مبلغا كبيراً من المـال يتقاضـونه مـنهن 
  كل شهر، فكن يكسبن رل جور، لأنـه لا يمكـنهن أن يـدفعن مـا فرضـه علـيهن سـادتهم 

 بحرفة طاهرة فكن يحترفن البغاء.
تيـات الشـارت مـن إمـائهن   الغرفـات والوجه الثـاني: أن بعـض العـرب كـانوا يجلسـون ال 

وينصـــبون علـــى أبـــوابهن رايَت، تكـــون علمـــا لمـــن أراد أن يقضـــي مـــنهن حاجتـــه، وكانـــت 
بيوتهن تسمى "المواخير" وكانوا يستدرون من ورائهن المـال فـإذا أبـت إحـداهن أو تع  ـت 

ع عنــه عــن ممارســة هــذ. الرذيلــة ضــربها ســيدها وأكرههــا علــى مزاولــة الحرفــة حــتى لا ينقطــ
 ذل  المورد الخبيث الذح كان يُكْسبه المال الوفير.

                                                 
 ..روائع البيان)النور...المحاضرة السابعة(الصابوني - 156



وهــذا ) عبــد الله بــن أبِ( رأس الن ــاق كــان لــه ســت إمــاء شــارت جمــيلات يكــرههن علــى 
 البغاء، طلبا لكسبهن، وفيه نزلت ا يَت الكريمة المتقدمة.

ث تنظــيم أقــول: مــا أشــبه جاهليــة ) القــرن العشــرين(   زماننــا بتلــ  الجاهليــة الأولى حيــ
ــة القــانون، وتحميهــا الشــرطة ويقصــدها الراغبــون بأجــر معلــوم،  بيــوت الــدعارة تحــت حماي
وليس فيها ما يختلف عن الأولى إلا أنها )أشنع وأفظع( لأنها   )الحرائر( وبشـكل فاضـح 

")مــا ظهــرت ال احشــة   قــوم فعملــوا بهــا إلا أصــيبوا رلأمــراض  مكشــوف، وقــد قــال 
 كن   أسلافهم( وهذا من أعلام النبوة.والأوجاع:التي لم ت

 وإن لله وإنا إليه راجعون.
 : إن النهي عن ا كرا. هنا..مقيد بأمرين: (157))الوق ة الثانية( قد يقال

 الأول: أنهن يردن التحصن.
 الثاني: أنهم يبتغون عرض الحياة الدنيا.

إذا لم يـردن التحصـن، أو وعلى هذا..فيلزم القائلين رلم هوم: أن ا كرا. على الزنى جـائز 
 لم يقصد السادة به عرض الحياة الدنيا.

 مع أن: ا كرا. على الزنى..غير جائز، بحال من الأحوال..!
 والجواب

أن الشـرط )إن أردن تحصــنا( ...لم يقصــد بـه: تخصــيص النهــي بحالـة ووجــود.، وإخــراج مــا 
 عداها من حكمه.

ية؛ حيث كانوا يكرهونهن علـى البغـاء، بل..قصد به: النص على عادة من نزلت فيهم ا 
 وهن يردن التع ف عنه.

 ومعلوم: أنه لا يعمل بم هوم القيد...إلا حيث لا يكون له فائدة غير الم هوم.
 لكن !!إذا ظهر له فائدة ..غير الم هوم : فلا اعتبار بم هومه.

 وهنا: قد ظهر لهذا الشرط فائدة.
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وبيخــا لســادتهم، وتقبيحــا لحــالهم، حيــث لم وهــي: أن   التنصــيص علــى تع ــف ا ماء..ت
ــــذلات، مــــع وفــــور  ــــات المبت ــــدنيا..مبلغ ال تي يبلغــــوا   محاســــن ا داب، والترفــــع عــــن ال

 شهوتهن، ونقصان عقلهن، وقصور رعهن   معرفة محاسن الأمور.
 وكذل ...
يَا قوله تعالى: نْـ تـَغُوا عَرَضَ الْحيََاةِ الدُّ   لتِـَبـْ

ــة،  خــراج مــا عــداها مــن يعــنِ: لم يقصــد بهــذا ا لشــرط أيضا..التنصــيص علــى هــذ. الحال
 الحكم.

وإنمــا...جيء بــه ليســجل علــيهم عــادة، كانــت تجــرح فيمــا بيــنهم أيضــا؛ زيَدة   التشــنيع 
 عليهم، وتقبيحا لما كانوا عليه من احتمال الوزر الكبير لأجل النزر الحقير.

 نا..؟)الوق ة الثالثة( ما ا كرا. ..الذح يسقط الحد ه
 الجواب: ا كرا....يقال   حمل ا نسان على ما يكرهه.

وا كرا. يحصل :متى وجـد التخويـف الـذح يقتضـي..تلف الـن س، كالتهدىـد رلقتـل..أو: 
 تلف عضو  من الأعضاء.

 وأما اليسير من الخوف فلا يصير به إكرا..
 وحال ا كرا. على الزنى: كحال ا كرا. على كلمة الك ر.

يماَنِ  تعالى:إذا يقول  لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ رِْ ِ  . (158)إِلاَّ مَنْ أُكْرَِ. وَقَـ
 )الوق ة الرابعة( ما حكم من أكر. على الزنى من الرجال؟ هل يقام على الحد؟

 أو يرت ع عنه كما يرت ع عن المرأة المكرهة؟
 الجواب.

 المرأة .ذهظ الجمهور: إلى أن ا كرا.... يرفع الحد عن الرجل،كما يرفعه عن  (أ
 كما أنه يرفع ا ثم عنهما..كذل .

 دليلهم...
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يمـَانِ  ا ية الكريمة: لْبـُهُ مُطْمَـئِنٌّ رِْ ِ وحكـم الرجـل   ذلـ : كحكـم  إِلاَّ مَـنْ أُكْـرَِ. وَقَـ
 المرأة سواء بسواء.

 وللحديث الشريف" رفع عن أمتي: الخطأ ، والنسيان، وما استكرهوا عليه".
 

 أن الرجل إذا اكر. على الزنى، وفعل..فإنه يحد  وذهظ أبو حني ة: إلى (ب

 إلا إذا  أكرهه سلطان...فلا يحد، مثل المرأة المكرهه.
 دليلة...

 أن ا كرا.:ينا  الرضى.
 وكلما وقع عن طوع ورضى : فغير مكر. عليه.

ومعلـــوم: أن حـــال ا كـــرا. ..هـــي حـــال خـــوف ، وتلـــف علـــى الـــن س، تنعـــدم معهـــا 
 الشهوة.

 أن الانتشار والشهوة متى وجد: ينافيها الخوف والوجل. ومعلوم أيضا:
 وعلى هذا...

 فلما وجد منه الانتشار والشهوة،   هذ. الحال، علم أنه فعل، أح الزنى، غير مكر..
 لأنه لوكان مكرها، خائ ا: لما كان منه انتشار، ولا غلبته الشهوة.

 ا..و  ذل : دليل على أن فعله ذل ..لم يقع على وجه ا كر 
 فوجظ الحد.

 )الوق ة الخامسة( ختام.
يقــول شــهيد ا ســلام )ســيد قطــظ( عليــه رحمــة الله  ورضــوانه   ت ســير. الظــلال مــا 

 .(159)نصه
ابتغـاء المـال الـرخيص   -وهـن يـردن الع ـة-وهذا النهي عن إكرا. ال تيات على البغـاء

لقذرة للتصريف كان جزءاًمن خطة القرآن   تطهير البيئة ا سلامية وإغلاق السبل ا
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الجنسي، وذل  أن وجود البغاء يغرح الكثيرين لسهولته ولـو لم يجـدو.  لا نصـرفوا إلى 
 طلظ هذ. المتعة   محلها الكريم النظيف.

ولا عــبرة بمــا يقــال: مــن أن "البغــاء" صــمام آمــن يحمــي البيــوت الشــري ة لأنــه لا ســبيل 
تعــذر الــزواج، أو تهجــم الــذ ب لمواجهــة الحاجــة ال طريــة إلا بهــذا العــلاج القــذر عنــد 
 المسعورة على الأعراض إن لم تجد هذا الكلأ المباح.

إن   الت كـير علــى هـذا النحــو قلبـا للأســباب، فالميـل الجنســي يجـظ أن يظــل نظي ــا، 
بريئا، موجها إلى إمـداد الحيـاة رلأجيـال الجديـدة، وعلـى الجماعـات أن تصـلح نظمهـا 

ــــرد ف ــــث يكــــون كــــل ف ــــة الاقتصــــادية بحي ــــاة المعقول ــــه رلحي يهــــا   مســــتوه يســــمح ل
رلزواج.فــإن وجــدت بعــد ذلــ  حــالات شــاذة عولجــت هــذ. الحــالات علاجــا خاصــا، 
وبـــذل  لا نَتـــاج إلى )البغـــاء( وإلى إقامـــة )مقـــاذر إنســـانية( يمـــر بهـــا كـــل مـــن يريـــد أن 

 يتخ ف من أعباء الجنس فيلقي فيها رل ضلات تحت سمع الجماعة وبصرها.
لاقتصادية هي التي يجظ أن تُـعَالج بحيث لا تخرج مثل هذا النتين، ولا إن النظم ا

)المقاذر العامة(   صورة آدمية ذليلة..وهذا  يكون فسادها حجة على ضرورة وجود
ما يصنعه ا سلام بنظامه المتكامل، النظيف، الع يف ، الذح يصل الأرض رلسماء 

 تمد من نور الله".ويرفع البشرية إلى الأفا المشرق الوضيء المس
 تعقيظ ..على القسم الأول من السورة

 يقول سبحانه:
  ِبْلِكُمْ وَمَوْعِظةًَ للِْمُتَّق زَلْنَا إِليَْكُمْ آَيََتٍ مُبـَيِ نَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَـ   يَن وَلَقَدْ أنَْـ

، فيما أنزل إليهم من ا يَت   هذ. ا ية الكريمة : يعدد الله تعالى على المؤمنين نعمه
، وفيما ضرب لهم مـن أمثـال الماضـين مـن الأمـم؛ ليقـع الـتح ظ، ممـا وقـع فيـه تالمنيرا

 هؤلاء.
زَلْنـَا إِلـَيْكُمْ آَيََتٍ مُبـَيِ نـَاتٍ  ومعنِ ا ية:  أح: لقـد أنزلنـا إلـيكم القـرآن فيـه:  وَلَقَـدْ أنَْـ

 آيَت ، واضحات م سرات.



يَت هــذ. السـورة، الــتي أجتمـع فيهـا مــن ا عجـاز الكثــير، ومـن ا يَت الواضـحات آ
 والتي تبين لكم..ما بكم الحاجة إلى بيانه، من : الأحكام، والحدود الشرائع.

  ْبْلِكُم أح: وأنزلنا لكم فيها مثلا..أح: خبرا عن الأمم  وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَـ
   مخال تهم أوامر الله تعالى: الماضية، وقصة عجيبة..تبين ما حل بهم

  َوَمَوْعِظةًَ للِْمُتَّقِين ،أح: ينت ع بهـا المتقـون، لأنهـم هـم الـذين ينت عـون بهـا، وإن كانـت
   ذات الوقت، موعظة للجميع.

 
 نعم...

 
ما تقدم من أول السورة إلى هنا: يشـتمل علـى آيَت..ذكـر فيهـا: الحـدود، والأحكـام 

جيبــة ، المشــابهة لقصــة يوســف عليــه السلام،وقصــة مــريم الشــرعية، وقصــة ا فــ  الع
عليهـا السـلام، حيـث اتهمـا بمـا اتهمـت بـه عائشـة رضـي الله عنهـا، مـن ا ف ..فبرأهــا 

 الله.
 واشتملت كذل : على مواعظ ، وزواجر.

 
ــــة: أن   القــــرآن  ــــد وضــــح مــــن هــــذ. ا ي ــــى هذا..فق ــــه هــــذ. الســــورة -وعل -ومن

لــى الله وعلــى أن فيــه قصصــا وعــبرا،وأن فيــه معجــزات،ودلالات واضــحات...تدل ع
 موعظة وتذكيرا.

 
 فمن لم ير: ما   هذ. ا يَت من دلالات!!

 ومن لم يعتبر: بما قصة الله علينا!!
 ومن لم يتذكر ويتعظ : بما   القرآن، وما   هذ. السورة..!!

 فإن : يكون بينه وبين الله حجاب.
 نعوذ رلله تعالى من ذل .



 
 

 
 ثانيالقسم ال

 ]أنوار ..وإيمانيات[
 (46حتى نهاية ا ية  35)من ا ية 

 
 ربط وتمهيد •
 الله نور السموات والأرض •

 رجال   بيوت الله •

 المحرومون •

 دعوة للإيمان •

 دعوة أخره •

 ودعوة رلثة •

 تعقيظ •

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ربط وتمهيد
ما   الكيان ، أغلظ (160)بما تقدم من السورة : عالج القرآن، كما يقول صاحظ الظلال

 البشرح، ليرفقه، ويطهر.، ويرت ع به إلى آفاق النور.
عالج: عرامة اللحم والدم، وشهوة العين وال رج ورغبة التجريح والتشهير، ودفعة 

 الغضظ والغيظ.
 وعالج ال احشة: أن تشيع   الن س، وأن تشيع   الحياة، وأن تشيع   القول.

 ف.عالجها: بتشديد حد الزنا، وحد القذ
 وعالجها: بعرض نموذج شنيع فظيع، من رمي المحصنات المؤمنات الغافلات.

وعالجها: رلوسائل الواقية ..رلاستئذان على البيوت، وغض البصر،وإخ اء الزينة، 
والنهي عن مثيرات ال تنة، وموقظات الشهوة، ثم ..ر حصان، ومنع البغاء، وتحرير 

 الرقيا.
دفعات اللحم والدم، ويهيئ للن وس وسائل الع ة،  كل أولئ  ..ليأخذ الطريا على

 والاستعلاء والش افية، وا شراق.
 و  أعقاب حديث ا ف ..
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 عالج: ما تخلف عنه..من غضظ وغيظ، ومن اضطراب   المقاييس، وقلا   الن وس.
 ..قريرة،راضية. فإذا ن س محمد 

 وإذا ن س أبِ بكر رضي الله عنه...سمحة ، صافية.
  س ص وان بن المعطل رضي الله عنه...قانعة بشهادة الله، وتبرئته.وإذا ن

وإذا ن وس المؤمنين ..آيبة، تائبة، وقد تَكَشف لها ما كانت تتخبط فيه من التيه: فثابت 
 إلى ربها، شاكرة فضله ورحمته، وهدايته.
نور، : عالج الكيان البشرح..حتى أشرق رلهبهذا التعليم وهذا التهذيظ، وهذا التوجي

وتطلع إلى الأفا الوضيء واستشرق النور الكبير،   آفاق السماوات والأرض، وهو 
 على استعداد لتلقي ال يض الشامل، الغامر   عالم كله إشراق، وكله نور.

 الله نور السموات والأرض
 يقول تعالى:

  َنوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نوُرِِ. كَمِشْكَاةٍ فِيه ُ ا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ ِ  زجَُاجَةٍ اللََّّ
تُونةٍَ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبيَِّةٍ يَكَ  اَ كَوكَْظٌ دُرِ حٌّ يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ زيَْـ تُـهَا الزُّجَاجَةُ كَأَنهَّ ادُ زيَْـ

ُ لنُِورِ  ُ الْأَمْثاَلَ يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نوُرٌ عَلَى نوُرٍ يَهده اللََّّ ِ. مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللََّّ
ُ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ   للِنَّاسِ وَاللََّّ

 النور   كلام العرب: الأضواء المدركة رلبصر.

 وقد استعمل مجازا: فيما صح من المعاني ولاح.
 فيقال: كلام له نور،ومنه : الكتاب المنير.

 من جهة المدح؛لأنه أوجد الأشياء . ولذا..يجوز أن يقال: لله تعالى نور،
 وأن يقال: نور جميع الأشياء..منه ابتداؤها ،وعنه صدورها.

 وهو سبحانه: ليس من الأضواء المدركة، جل وتعالى، عما يقول الظالمون علوا كبيراً.
 واختلف العلماء   تأويل هذ. ا ية..

ض، واستقامت فقيل:المعنِ...أح به وبقدرته أنارت أضواء السموات والأر  (أ
 .اأمورها، وقامت مصنوعاته



 وهذا الكلام ....علي التقريظ للذهن.
كما يقال: المل  نور أهل البلد...أح به قِوام أمرها،وصلاح جملتها، لجريَن أمور. 

 على سَنَن السداد.
 فهو   المل : مجاز

قل وهو   ص ة الله تعالى: حقيقة محضة؛ إذ هو الذح أبدع الموجودات، وخلا الع
 نوراً هاديًَ ..لأن ظهور الموجود به حصل، كما حصل رلضوء ظهور المبصرات.

 تبارك الله تعالى: لا رب غير..
 قال هذا : مجاهد ، والزهرح،وغيرهما.

 وقال ابن عرفة: أح منور السموات والأرض. (ب

 

وقال أبِ بن كعظ والحسن، وأبو العالية: مزين السموات رلشمس، والقمر،  (ت
 زين الأرض رلأنبياء، والعلماء والمؤمنين.والنجوم..وم

 
 .(161)وقال ابن عباس وأنس: المعنِ...الله هادح أهل السموات والأرض (ث

 وكلها ـ كما نلاحظ ـ متقاربة.
 وعلى ذل : فلا هده ...إلا بهدا. سبحانه.

 وكل نوع من أنواع الهده: فإنما هو به ومنه تبارك وتعالى.
لقاعـدة الكليـة: وهـي أنـه الهـادح لكـل شيء..ضـرب وبعد أن قرر الله عز وجل هذ. ا

 مثلا لنوع من هدا..
 وهو: هدا. الخاص لقلوب عباد. المؤمنين.

 فقال:
  .ِِمَثَلُ نوُر ..أح: مثل هدا 
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وإذن: فبعــد أن قــرر أنــه نــور الســموات والأرض..بــدأ بضــرب مثــل نعــرف منــه معــنِ  
 كونه نور السموات والأرض وهاديها.

 ن الكلام عن الهده   قلظ المؤمن.هذا المثل: يتضم
فمــــن عــــرف هدايــــة الله لقلــــوب عبــــاد. المــــؤمنين : يــــدرك أنــــه الله هــــادح الســــموات 

 .(162)والأرض
 ويقول القرطبي : )مثل نور.( أح ص ة دلائله ، التي يقذفها   قلظ المؤمن .

 والدلائل: تسمى نوراً.
زَلْنـَ وقد سمى الله تعـالى كتابـه نـوراً، فقـال:  ،وسمـى نبيـه  (163)ا إِلـَيْكُمْ نـُوراً مُبِينـًا وَأنَْـ

،وهـذا: لأن الكتـاب يهـده (164)قَدْ جَـاءكَُمْ مِـنَ اللََِّّ نـُورٌ وكَِتـَابٌ مُبـِيٌن  نوراً، فقال:
 ويبين ، وكذل  الرسول.

   ٍكَمِشْكَاة  :المشكاة..هي الكوة غير النافذة   الحائط، وهي أجمع للضـوء وأصـلها
 الشيء.وعاء يجعل فيه 

  ٌفِيهَا مِصْبَاح .أح: سراج، منير، ضخم، رقظ 
  ٍالْمِصْبَاحُ ِ  زجَُاجَة .أح:   قنديل من زجاج صاف 

وعلى هذا : فالمصباح   زجاجة، وهما معا   هذ. المشكاة، وبهذا الشكل: 
 فالمصباح فيها..أكثر إنارة منه   غير..

  ِ ــَــا كَوكَْــــظٌ دُر أح: أن الزجاجــــة الــــتي   المشــــكاة، والــــتي فيهــــا  حٌّ الزُّجَاجَــــةُ كَأَنهَّ
 من در، أح من لؤلؤ عظيم كبير. ظالمصباح..مضيئة ضوءًا رهرا، كأنها كوك

  ٍَتُونة  أح: هذا المصباح يستمد وقود. من شجرة زيتون.يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ زيَْـ
 وهي شجرة مباركة، كثير منافعها.
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تة   الدنيا وأول شجرة نبتت بعد الطوفان، وتنبت   منازل الأنبياء كما أنها..أول نب
والأرض المقدســة، ودعــا لهــا ســبعون نبيــا رلبركــة،منهم إبــراهيم عليــه الســلام، ومــنهم 

 . (165)محمد 
  ٍلَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبيَِّـة   أح : هـي   مكـان وسـط، تعصـرها الشـمس مـن أول النهـار

 يتها صافيا معتدلا مشرقا...إلى آخر.، فيجيء ز 
  ُتُـهَا يُضِيء  من ص ائه ونقائه.  يَكَادُ زيَْـ
  ٌــوْ لَمْ تَمْسَسْــهُ نَار أح: لتلألئــه...يكاد يضــيء مــن غــير نار، وذلــ : مبالغــة     وَلَ

 حسنه وص ائه وجودته.
هذا مثل نور الله وهدا.   قلظ المـؤمن، مـا يكـاد الزيـت الصـا   (166)قال ابن عباس

 يء قبل أن تمسه النار، فإن مسته النار: زاد ضوء..يض
كذل  قلظ المؤمن: يكاد يعمـل رلهـده، قبـل أن يأتيـه العلـم، فـإذا جـاء. العلـم زاد. 

 هَـذَا رَبِِ   هده على هده،ونوراً على نور، كقول إبـراهيم مـن قبـل أن تجيئـه المعرفـة 

(167)أنه ربه، زاد هـده فــ ، من قبل أن يخبر. أحد أن له رر، فلما أخبر. الله :  َقـَال
 . (168)لَهُ ربَُّهُ أَسْلِمْ قاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ  الْعَالَمِينَ 

  ٍنوُرٌ عَلَى نوُر .أح: هذا النور الذح شبه به الحا سبحانه..نور متضاعف 
حيث اجتمع   المشكاة..ضـوء الصـباح، إلى ضـوء الزجاجـة، إلى ضـوء الزيـت فصـار  

 كأنور ما يكون.

 ذل  : براهين الله تعالى، واضحة.فك
 وهي: برهان بعد برهان، وتنبيه بعد تنبيه.

 كإرساله الرسل، وإنزاله الكتظ، ومواعظ تتكرر فيها لمن له عقل مُعْتَبِر.
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يهَدى  ذكر الله تعالى:هدا. لنور. من شاء وأسعد من عباد.، فقال: -بعد ذل  -ثم
ا الله  صابة الحا، من يشاء من عباد...إما رلهام من أح: يوف اللََُّّ لنُِورهِِ مَنْ يَشَاءُ 

 الله، أو ينظر   الدليل.
ثم ذكر: ت ضله على العباد،   ضرب الأمثال لتقع لهم العبرة والنظر..المؤدح إلى 

ُ الَْْمْثاَلَ للِنَّاسِ  ا يمان فقال:  تقريبا لأفهامهم، ليعتبروا فيؤمنوا وَيَضْرِبُ اللََّّ
  ََُّّبِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ  وَالل.أح: فهو أعلم بمن يستحا الهداية، ممن يستحا ا ضلال 

 وبعد...
 فيقول الأستاذ سعيد حوه كلا ما ن يسا،   هذا المقام، ننقله حرفيا..يقول رحمه الله:

 وا ن: وقد عرفنا المعنى الحر  للكلمات ..فلنر المراد منها.
 أما المشكاة: فإنها المؤمن.

 الزجاجة: فإنها قلبه.وأما 
 وأما المصباح: فإنه نور قلبه ، وفطرته.

 وأما الزيت: فهو عمله رلشريعة.
 وأما الزيتونة: فإنها الشريعة، لا شرقية ولا غربية.

 وأما النور: فإنه نور ال طرة، ونور الشريعة.
 فإذا اجتمع  نسان : نور ال طرة، ونور الشريعة..فكيف يكون هدا..

ى غاية من الهده   كل ما ي عل ويذر، فهذا نموذج على هده الله الذح إنه يكون عل
هده به السماوات والأرض فالله عز وجل ضرب مثلا لهداية السموات والأرض بحال 

المؤمن المهتدح بنو الشريعة والنص   سياقه ي يد أن الله عز وجل إذا هده أحدا بهدا. 
 كون كله.الخاص فإنه بذل  يكون منسجما مع نظام ال

إن هذ. ا ية لا ي همها إلا من اجتمع له علم وسلوك إلى الله أمثال هؤلاء هم الذين 
 يدركون المعنِ الحقيقي للآية

ولتوضيح هذا المقام نذكر الحديث الذح ذكر. ابن كثير عند هذ. ا ية، والذح روا. 
 ا مام احمد وقال عنه ابن كثير إسناد. جيد ولم يخرجو..



:"القلـوب أربعـة: قلـظ  أحمد عن أبِ سعيد الخـدرح قـال: قـال رسـول الله  أخرج ا مام
أجرد فيه مثل السراج يزدهر، وقلظ أغلف مربوط على غلافه، وقلـظ منكـوس مصـ َّح، 
فأما القلظ الأجرد: فقلظ المؤمن، سراجه فيه نور.، وأما القلظ الأغلف، فقلـظ الكـافر 

ا يمـان فيـه كمثـل البقلـة يمـدها المـاء الطيـظ،  وأما القلظ المنكوس: فقلظ المنـافا، ومثـل
ومثــل الن ــاق فيــه كمثــل القرحــة، يمــدها الــدم والقــيح فــأح المــدتين غلبــت علــى الأخــره 

 غلبت عليه".
 إن هذا الحديث يعتبر أساسا   فهم موضوع القلظ والسلوك.

لقلــظ فالقلــظ المــذكور   ا يــة هــو القلــظ الأجــرد الــذح فيــه مثــل الســراج يزهــر، هــذا ا
يحتاج إلى مدد دائم رلعمل رلشريعة فذل  زيته ووقود.، والقلظ المص ح قلظ يحتاج إلى 
جهــد مضــاعف، كــي يــتخلص مــن رواســبه ون اقــه ليصــل صــاحبه إلى القلــظ الأول، وقــد 
يحتاج إلى طبيظ يعرف كيف يداويه، وأما القلظ المنكوس والقلظ الأغلف فهذان انتهـى 

 ، أو فيهما أمل.أمرهما، ولم يعد منهما خير
أنــه مــا لم يكــن   القلــظ شــيء مــن نــور ال طــرة، فــإن ا نســان يكــاد يكــون ميئوســا منــه، 

لا  -كمـا قلنـا مـن قبـل  -ولكون هـذا غيبـا فـإن علينـا أن نـدعو، وا حسـاس بهـذ. المعـاني
 .(169)يدركها إلا من اجتمع له علم وسلوك، وسير قلبي إلى الله

 
 
 

 رجال   بيوت الله
مام ابن كثير: لما ضرب الله تعالى، مثل قلظ المؤمن ، وما فيه من الهده يقول ا 

 والعلم..رلمصباح   الزجاجة الصافية،المتوقد من زيت طيظ،وذل : كالقنديل مثلا..
ذكر محلهـا:"وهي المسـاجد..التي هـي أحـظ البقـاع إلى الله تعـالى مـن الأرض، وهـي بيوتـه، 

 .(170)التي يعُبد فيها ويوُحد
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 عز وجل:فقال 
 ( ِأَنْ تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمهُُ يُسَبِ حُ لَهُ فِيهَا رِلْغُدُوِ  وَاْ َصَال ُ ( 36ِ  بُـيُوتٍ أَذِنَ اللََّّ

ا مً رجَِالٌ لَا تُـلْهِيهِمْ تِجاَرةٌَ وَلَا بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللََِّّ وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخاَفُونَ يَـوْ 
ُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ 37تَـتـَقَلَّظُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأبَْصَارُ ) ( ليَِجْزيَِـهُمُ اللََّّ

ُ يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ    وَاللََّّ
وعلــى هــذا: فكــأن الله عــز وجــل أفهمنــا أن مظنــة وجــود هــذا النــوع مــن النــاس، الــذين 

 قلــوبهم بمــا وصــف: هــي المســاجد، الــتي أمــر الله أن تعظــم، بتعاهــدها وتطهيرهــا وصــف الله
ـــذكر فيهـــا أسمـــه    ـــا فيهـــا، وأن ي ـــدنس واللغـــو، والأقـــوال والأفعـــال، الـــتي لا تلي مـــن ال

 الصلاة، وحلقات العلم والذكر، وقراءة القرآن..وأمثال ذل .
 .(171)..فاشهدوا له ر يمانومن ثم : ورد   الحديث"إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد

ــَا  ومعــنِ ا يــة ...  مَثــَلُ نــُورِِ. كَمِشْــكَاةٍ فِيهَــا مِصْــبَاحٌ الْمِصْــبَاحُ ِ  زجَُاجَــةٍ الزُّجَاجَــةُ كَأَنهَّ
هَـا يُ  تُـ تُونةٍَ لَا شَـرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبيَِّـةٍ يَكَـادُ زيَْـ ضِـيءُ وَلـَوْ لَمْ كَوكَْظٌ دُرِ حٌّ يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ زيَْـ

 .تَمْسَسْهُ نَارٌ نوُرٌ عَلَى نوُرٍ 
  َـــع ُ أَنْ تُـرْفَ ـــوتٍ أَذِنَ اللََّّ أح: أمـــر الله، أن تبـــنِ أو تعظم..بحيـــث لا يـــذكر فيهـــا   ِ  بُـيُ

 ال احشة من القول، كما تطهر عن النجاسات والأقذار.
  ُُوَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمه راءة القرآن  وهي: المساجد.رلصلاة والذكر، والعلم ، وق 

ومعنِ هذا: أن القلوب المؤمنـة، توقـد مـن شـريعة الله،   بيـوت أذن الله أن ترفـع ،ويـذكر 
 فيها اسمه .

 وهذا ي يد : أن مدد ا يمان ..مظنته المساجد.
ومن ثم: فعلى العلماء..أن يقيموا حلقات العلم، وجلسات القرآن   المسـاجد مـن أجـل 

 ح ا نسان، وهو قلبه.أن يوقدوا مصبا 
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والمسـاجد: لهــا الــدور الأول علــى كــل حــال،   إيجــاد ا يمــان، وتربيــة المــؤمن وهــذا: يجعــل 
 .(172)مسئوليتنا كبيرة   عمارة المساجد

 ثم ..يصف ربنا عز وجل هؤلاء الرجال : بص ات ثلاث...
 )الأولى( أنهم يسبحون الله فيها رلغدو وا صال.

قال أهل الت سير: أراد رلتسبيح    لَهُ فِيهَا رِلْغُدُوِ  وَاْ َصَالِ رجَِالٌ يُسَبِ حُ  حيث يقول: 
  الغدو وا صال...الصلاة الم روضة، فالتي تؤدح رلغداة : صلاة ال جـر، والـتي تـؤدح 
ر صــال: صــلاة الظهــر والعصــر والعشــائين؛ لأن أســم الأصــيل..يقع علــى هــذا الوقــت  

 .(173)كله
ـــير ـــن كث ـــاتهم وعـــزائهم (174)ويقـــول اب ـــه )إشـــعار..بهمهم الســـامية، وني ـــه )رجـــال( في : فقول

العاليــة، الــتي بهــا صــاروا عمــارا للمســاجد، الــتي هــي بيــوت الله   أرضــه ومــواطن عبادتــه 
مِــنَ الْمُــؤْمِنِيَن رجَِــالٌ صَــدَقُوا مَــا عَاهَــدُوا اللَََّّ  وشــكر.، وتوحيــد. وتنزيهــه، كمــا قــال تعــالى 

 . (175)عَلَيْهِ 
ؤلاء : هـــم الـــذين تعلقـــت قلـــوبهم رلمســـاجد وتطهـــرت أرواحهـــم وزكـــت ن وســـهم مـــن وهـــ

 المساجد.
وهم الذين صاروا بسبظ ذل  من السبعة الذين يظلهـم الله تعـالى   ظلـه يـوم لا ظـل إلا 

 .(176)ظله، كما   الحديث النبوح الشريف"..ورجل قلبه معلا رلمسجد"
د وســعدت بهــم العبــاد، خــيرهم عمــيم صــلحت بهــم الــبلا-مــن أثــر ذلــ  -وهــم الــذين 

وشــرهم عــديم..وليس هــذا علــيهم بغريــظ: فقــد نشــأوا   بيــوت الله،وتربــوا علــى تعــاليم 
 . وآداب كتاب الله، وسنة رسول الله 

)الثانيـــة( أنهـــم لا تشـــغلهم الـــدنيا بزخارفهـــا، عـــن طاعـــة الله وحســـن عبادتـــه، والاســـتعداد 
 للقائه.

                                                 
 (.36أنظر: سعيد الحوى..الأساس )النور..الآية  - 172
 (36الجمل..الفتوحات الإلهية..)النور.. - 173
 (36التفسير القرآن العظيم...)النور - 174
 23الأحزاب: - 175
 ليه.متفق ع - 176



  ارةٌَ وَلَا بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللََِّّ وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ لَا تُـلْهِيهِمْ تِجَ  ولذل  
أح: لا تشــغلهم تجــارة   ســ ر،ولا بيــع   حضــر، عــن ذكــر الله رلقلــظ واللســان وطلــظ 
رضا.   البيع والشراء،كما لا يشغلهم ذل  عن إقامة الصلاة والمحافظة على أدائها تامـة  

هم كـــذل : عـــن أداء الزكـــاة، ودفعهـــا كاملـــة لمســـتحقيها مـــن أصـــحاب كاملـــة،ولا تشـــغل
 مصارفها الشرعية، فلا يعيقهم عن أدائها بخل أو شح أو إهمال.

 فهم بذل : يؤدون لله حقه، وللمجتمع المسلم حقه، أفرادًا وجماعة.
ين ولهذا: فهم إيجابيون   مجتمعهم، نافعون  خـوانهم، غـير منعـزلين عـن النـاس، ولا منطـو 

علـــى أن ســـهم ، بـــل يهتمـــون بأمـــور المســـلمين يعايشـــون واقعهم،ويســـاهمون   تطهـــير.، 
 وإعلاء قيمه.

 )الثالثة( أنهم لا يغترون بعباداتهم ولا بتجاراتهم عن طلظ مرضاة الله.
 . يَخاَفُونَ يَـوْمًا تَـتـَقَلَّظُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأبَْصَارُ  ولذل  تراهم دائما 

م القيامـــة الــذح تتقلـــظ فيـــه القلــوب والأبصـــار مـــن شــدة ال ـــزع وعظمـــة أح: يخــافون يـــو 
 الأهوال.

 . (177)وَأنَْذِرْهُمْ يَـوْمَ اْ َزفَِةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَه الْحنََاجِرِ كَاظِمِينَ  كما قال تعالى:
رُهُمْ ليِـَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأبَْصَارُ  وقال أيضا:  اَ يُـؤَخِ   . (178)إِنمَّ

 نعم...
تتقلـــظ القلـــوب مـــن هـــول ذلـــ  اليوم...فتخشـــى الهـــلاك، وتطمـــع   النجـــاة وتتقلـــظ 
الأبصار من هول ذل  اليوم....فلا تعرف من أح ناحية يؤخذ بهم، أمن ذات اليمين، أم 

 من ذات الشمال..؟ ومن أين يؤتون كتبهم..أمن قبل اليمين، أم من قبل الشمال.
سوط الله الـذح يسـوق بـه عبـاد. إلى المواظبـة علـى واعلم أيها القارئ الكريم ، أن الخوف 

 العلم والعمل، لينالوا بهما رتبة القرب منه تبارك وتعالى.
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وفائدتــــه: الحــــذر ، والــــورع، والتقــــوه، والمجاهــــدة، والعبــــادة ، وال كــــر، والــــذكر، وســــائر 
 .(179)الأسباب الموصلة إلى مرضاة الله تعالى

 هذا...
 وهؤلاء الرجال
ُ أَنْ تُـرْفـَــعَ وَيــُــذْكَرَ فِيهَــــا اسْمـُــهُ يُسَــــبِ حُ لـَــهُ فِيهَــــا رِلْغــُــدُوِ  ِ   يســـبحون الله   بُـيــُــوتٍ أَذِنَ اللََّّ

 . وَاْ َصَالِ 
  رجَِالٌ لَا تُـلْهِيهِمْ تِجاَرةٌَ وَلَا بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللََِّّ وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ  وكذل  
 ..!!  يَـوْمًا تَـتـَقَلَّظُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأبَْصَارُ يَخاَفُونَ  ورلثا 

 كل ذل ..!!
 أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ُ  أح: ي علون ما ي علون.. ليَِجْزيَِـهُمُ اللََّّ

ليتقبـــل الله مـــنهم أحســـن مـــا عملـــوا، ويتجـــاوز عـــن ســـيئاتهم، ويكـــافئهم  علـــى ا حســـان 
 إحسانا.
 أيضا..

  ْلِهِ وَيَزيِدَهُمْ مِنْ فَض أح: فـلا يقتصـر   إعطـائهم علـى جـزاء أعمـالهم، بـل يزيـدهم مـن
 العطايَ ما يليا ب ضله تعالى.

إِنَّ اللَََّّ لَا يَظْلِــمُ مِثـْقَــالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تــَُ  حَسَــنَةً يُضَــاعِْ هَا وَيُـــؤْتِ مِــنْ لَدُنْــهُ  كمــا قــال تعــالى:
 . (180)أَجْرًا عَظِيمًا

ددت لعبـادح الصـالحين: مـالا عـين رأت ولا أذن سمعـت، ولا و  الحديث الشريف: " أعـ
 .(181)خطر على قلظ بشر"

 وهنا..
ُ يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ  يقول  تعالى:     وَاللََّّ
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ُ يَــرْزقُُ  ويلاحظ:أن الله تعالى، لم يقـل  مـع أن الكـلام عـنهم، وعـن   بِغـَيْرِ حِسَـابٍ  هموَاللََّّ
 جزائهم.
للتنبيه: علـى أن الـرزق المـذكور يكـون منـه تعـالى لمـن يشـاء   يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ال ولكنه ق

 بمحض مشيئته واختيار. عز وجل، وليس بسبظ أعمالهم المحكية عنهم.
و  ذلــ : إشــارة واضــحة وتنبيــه جلــي..إلى كمــال قدرتــه وكمــال جــود.، ســبحانه وســعة 

 إحسانه.
 جتهاد   الطاعة، وهم   ذل :   نهاية الخوف..فكأنه تعالى: لما وص عهم رلجد والا

بين عز وجـل: أنـه يعطـيهم الثـواب العظـيم علـى طاعـاتهم ويزيـدهم ال ضـل، الـذح لا حـد 
 له،   مقابلة خوفهم.

 المحرومون
وبعد أن تحدث المولى عز وجل عن أهل الله، الذين هم..عمار بيوته، يسبحونه آناء الليل 

حين وآن ، ولا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وهـم مـع كـل وآطراف النهار، و  كل 
 هذا: يخافون يوما تتقلظ فيه القلوب والأبصار..!!

 وبعد أن بين تبارك وتعالى : جزاءهم الحسن، وفضله العميم عليهم...!!
 يذكر عز وجل : المحرومين من كل هذا.

 فيقول:
 ئًا وَالَّــذِينَ كََ ــرُوا أَعْمَــالُهمُْ كَسَــرَا ــدُْ. شَــيـْ بٍ بِقِيعَــةٍ يَحْسَــبُهُ الظَّمْــآَنُ مَــاءً حَــتىَّ إِذَا جَــاءَُ. لَمْ يجَِ

ُ سَريِعُ الحِْسَابِ ) ( أَوْ كَظلُُمَاتٍ ِ  بَحْرٍ لجُِ يٍ  يَـغْشَـاُ. 39وَوَجَدَ اللَََّّ عِنْدَُ. فَـوَفَّاُ. حِسَابهَُ وَاللََّّ
ـوْقَ بَـعْـضٍ إِذَا أَخْـرَجَ يـَدَُ. لَمْ يَكَـدْ مَوْجٌ مِنْ فَـوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَـوْقِـهِ سَـ حَابٌ ظلُُمَـاتٌ بَـعْضُـهَا فَـ

ُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِنْ نوُرٍ   يَـرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللََّّ
 وهذان مثلان : ضربهما الله تعالى، لنوعي الك ار.

لـى صـواب   الأعمـال فأما الأول: فهو للك ار الدعاة إلى ك رهم، الذين يحسبون أنهم ع
 والاعتقادات، وهم ليسوا كذل .



فمــثلهم   ذلــ  كالســراب، الــذح يــره   القيعــان مــن الأرض عــن بعــد، كأنــه مــاء جــار 
 يترقرق.

وأما الثـاني: فهـو للك ـار أصـحاب الجهـل المركـظ، المقلـدون لأئمـة الك ـر، الصـم الـبكم، 
 الذين لا يعقلون.

 يا..الخ.فمثلهم ،   ذل  كظلمات   بحر عم
 ومعنى ا يَت

  ُْوَالَّذِينَ كََ رُوا أَعْمَالُهم  :أح: وأعمال الذين ك روا، كهذين المثلين 
 المثل الأول:

   ٍكَسَــرَاب  أح: مــا يــره مــن ضــوء الشــمس وقــت الظهــيرة،   الصــحراء، علــى وجــه
 الأرض، كأنه ماء جار يترقرق.

  ٍبِقِيعَة ستوح، من الأرضجمع قاع، وهو المكان المنبسط الم 
  ًيَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاء .أح: يظنه العطشان ماء 
  ُ.َحَتىَّ إِذَا جَاء.ليشرب منه ويرتوح من عطشه 
 ئًا  مما كان يظن ويتوهم.  لَمْ يجَِدُْ. شَيـْ

وهذا : مثال لما يعمله من لا يعتقد ا يمـان ، ولا يتبـع الحـا، مـن الأعمـال الصـالحة، الـتي 
أملـه، ويلقـي خـلاف مـا  -  النهايـة-ن عه عند الله وتنجيه مـن عذابـه، ثم يخيـظ يحسبها ت

قدر، إذ يـره السـراب يـوم القيامـة   السـاهرة وقـد غلبـة العطـش، فيحسـبه مـاء، فيأتيـه، 
 فلا يجد ما توهم ورجى.

  َُوَوَجَدَ اللَََّّ عِنْدَُ. فَـوَفَّاُ. حِسَابه ،فيلقونـه   جهـنم،  أح: يجـد زرنيـة الله عنـد.، يأخذونـه
 .(182)فيسقونه الحميمم والغساق

  ِسَريِعُ الحِْسَاب ُ ،وحسابه آت، وكل آتى قريظ، بأح لا يشغله حساب عن حساوَاللََّّ
 و  هذا من التهديد والوعيد: ما فيه.
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سَـعْيُـهُمْ ِ   ( الَّذِينَ ضَـلَّ 103قُلْ هَلْ نُـنـَبِ ئُكُمْ رِلْأَخْسَريِنَ أَعْمَالًا ) وصدق الله إذ يقول:
عًا مُْ يُحْسِنُونَ صُنـْ يَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنهَّ نْـ  .(183)الْحيََاةِ الدُّ

يقــول الأســتاذ ســعيد الحــوه : مــن هــذا ن هــم..أن هــذا المثــل، هــو   نــوع مــن الكــافرين، 
 رفضــوا ا ســلام ويظنــون أنهــم علــى شــيء كحــال اليهــود، والنصــاره بعــد بعثــة محمــد 

(184). 
 ني:المثال الثا

  ٍ أَوْ كَظلُُمَاتٍ ِ  بَحْرٍ لجُِ ي .أح: عميا 
حيــث إن الكــافر..  ظلمــات كثــيرة : فأحواله..مظلمــة المصــدر، مظلمــة الهدف،مظلمــة 

 التركيظ، مظلمة النتيجة،مظلمة الطبيعة.
  ٌيَـغْشَاُ. مَوْج .أح: يغطي هذا البحر العميا موج، يعنِ: يعلوا ويغطي من فيه 
  ِمَوْجٌ مِنْ فَـوْقِه  أح : من فوق هذا الموج ..موج آخر..و  ذلـ : إشـارة إلى نـوعين مـن

 الأمواج.
 وقد اكتشف علماء البحار: أن هناك نوعين من الأمواج،   بعض البحار العميقة:

 النوع الأول: الأمواج الظاهرية المعروفة.
 النوع الثاني: أمواج رطنية، اشد وأعتى من الأمواج الظاهرية.

 قضية لم يعرفها ا نسان إلا   بداية القرن العشرين الميلادح. وهي:
فإن يذكر الله عز وجل هذا المعنِ   القرآن: فـذل  مـن أكـبر الأدلـة علـى أن منـزل هـذا 

 .(185)القرآن ، هو المحيط علما بكل شيء، والقادر حقا على كل شيء
  ٌمِنْ فَـوْقِهِ سَحَاب ،سحاب. أح: من فوق الموج الأعلى الظاهر 
  ٌظلُُمَات .متعددة..فهي:ظلمة السحاب، وظلمة الموج، وظلمة البحر 
  ٍبَـعْضُهَا فَـوْقَ بَـعْض  أح: ظلمة السحاب، على ظلمة البحر، وظلمة البحر على ظلمة

 .الموج، وظلمة الموج على ظلمة الموج الباطنِ
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 إِذَا أَخْـرَجَ يـَدَُ. لَمْ يَكَـدْ يَـرَاهَـا  .الظلمـات إذا أخـرج مَـن فيهـا يـد... أح: مـن شـدة هـذ
 بينه وبين رؤيتها بون شاسع.

وهذا مثال: لنوع من الكافرين..أعمالهم رطلـة؛ لخلوهـا عـن نـور الحـا، ولأنهـا ليسـت مـن 
 أمر الله وهديه، فليس مرادا بها وجهه، ولا مرغوا بها إليه.

ن وحي الله وشرعه، ومن هذا المثل ن هم: أن هؤلاء يشبهون الملاحدة..فأعمالهم ليست م
 فلا يؤمنون بحساب وعقاب ومن ثم لا يريدون بعملهم وجه الله.

 وهؤلاء :   ظلمات لا يقاربون فيها رؤية الحا، فضلا عن أن يرو.
ُ لَهُ نوُراًوهكذا   يهديه به. مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللََّّ

  ٍفَمَا لَهُ مِنْ نوُر .أح: ليس له هداية بأح حال من الأحوال 
 ، هو النور وهو الهده..قد دل هذا:على أن وحي الله وحدو 

 كما دل على أن الكافر: قلبه ظلام، وعمله ظلام، ونتائج عمله ظلام.
 إذ ..ليس له نور داخلي   قلبه يهتدح به.
 كما أنه ..ليس له نور خارجي يهتدح به.

 وهؤلاء : هم المحرومون حقا.
 المحروم الحقيقي. فإن من حرم نور الله، وهداية الله: فهو

 روه ا مــام أحمــد عــن عبــد الله بــن عمــرو رضــي الله عنهمــا، قــال: سمعــت رســول الله 
ــذ: فمــن أصــاب مــن  يقــول:"إن الله خلــا خلقــه   ظلمــة، ثم ألقــى علــيهم مــن نــور. يومئ

 .(186)نور...فقد اهتده، ومن أخطأ ..ضل
 فلذل ..أقول: جف القلم على علم الله عز وجل.

سعيد: إن هـذا الحـديث يـدل علـى ..أن الله تعـالى علـم أزلا، مـن سيضـل؛  ويقول الأستاذ
 فأراد. له.

 ومن علم الله منه الهداية: أعطا. نوراً، فبهذا النور اهتده، فآمن وأسلم.
 وأما الكافر: فإنه مظلم القلظ ..ومن ثم لا يره ، ولا يهتدح، وليس له حجة.
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 .(187)إذ ..العلم كاشف، لا مُجْبِر 
 يماندعوة للإ

 وبعد أن تحدث المولى عز وجل:
عن السعداء المهتدين بنور.، وهديه، وشرعه الذين تعلقت قلوبهم   ببيوت 

الله..يسبحونه رلغدو وا صال، فلا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وهم:   ذات 
الوقت يخافون يوما نتقلظ فيه القلوب والأبصار ، حتى صارت قلوبهم   نور على 

 ور..؟ن
وعن الأشقياء، الذين حرموا أن سهم من هذ. الهداية، وصاروا يتخبطون   الظلمات، 

بسبظ عنادهم وك رهم وبعدهم عن ساحات رضوان الله، وفضله حتى صارت قلوبهم   
 ظلمات فوق ظلمات..

أخذ يوجه الأنظار ويل ت البصائر..إلى آيَت الله ودلائل التوحيد   الخلا؛ دعوة 
، وحثا على ا يمان، حيث إن مصنوعاته تدل بتغييرها على أن لها صانعا، قادراً للاهتداء

 على الكمال.
 فقال:

 ُــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطّـَيْرُ صَــافَّاتٍ كُـلٌّ قــَدْ عَلِـمَ صَــلَاتَه ـرَ أَنَّ اللَََّّ يُسَـبِ حُ لــَهُ مَـنْ ِ  السَّ  أَلَمْ تَـ
ُ عَلِيمٌ بماَ   ( وَلِلََِّّ مُلُْ  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللََِّّ الْمَصِيرُ 41يَـْ عَلُونَ ) وَتَسْبِيحَهُ وَاللََّّ

 والمعنى:
  َأَلَمْ تَـر .أح:ألم تعلم علم اليقين أيها ا نسان 
  ِأَنَّ اللَََّّ يُسَبِ حُ لَهُ مَنْ ِ  السَّـمَاوَاتِ وَالْأَرْض ،مـن الملائكـة والأناسـي،والجان، والحيـوان 

 حتى الجماد..
 

تُسَبِ حُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَـيْءٍ  وذل : كما   قوله تعالى:
 . (188)إِلاَّ يُسَبِ حُ بحَمْدِِ. وَلَكِنْ لَا تَـْ قَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَُ وراً
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 ا خبار، وإلزام الحجة.وهذا الاست هام للتقرير، و 
  ُوَالطَّيْر  ،كذل  تسبحه  ٍصَافَّات .لأجنحتها   الهواء 
   ُكُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَـلَاتَهُ وَتَسْـبِيحَه  كـل مـن   السـموات والأرض ومـا فيهمـا، قـد علـم الله

 صلاته وتسبيحه.
 وقال مجاهد وغير.: الصلاة للإنسان والتسبيح لما سوا. من الخلا.

 س يان: للطير صلاة، ليس فيها ركوع ولا سجود.وقال 
 وقيل: إن ضربها بأجنحتها صلاة،وإن أصواتها تسبيح.

 وقيل : التسبيح ها هنا..ما يرُه   المخلوق من أثر الصنع.
 وعلى كل : فقد أرشد الله كل مخلوقاته إلى طرائا تسبيحه لله عز وجل، وعبادته له.

 ولذل  يقول:
  ٌعَلِيم ُ  أح: لا يخ ى عليه طاعتهم وتسبيحهم.بماَ يَـْ عَلُونَ وَاللََّّ

 و  هذا إشارة إلى وعد. ووعيد..
وعــد. للطــائعين مــن عبــاد.، المهتــدين بهــدا.،العاملين بشــرعه: أنــه علــيم بهــم وبمــا ي علونــه؛ 

 فيجاز بهم عليه رلحسنى وزيَدة.
رعه: أنـه علـيهم بهـم ووعيد. للعاصين من عباد. كذل  الضالين  عن هديـه، المعانـدين لشـ

 وبما ي علونه، فيجازيهم عليه سوءًا وخزيَنا.
 وهو   الوقت ذاته.

دعوة لمزيد الطاعة من أوليائه ، ولمراجعة الن س والدخول   حظيرة ا يمان للبعيدين عـن 
 آيَته.

 ولتأكيد هذا...
 يخبر تعالى: أن له مل  السموات والأرض حيث يقول:

 ــــــ أح: هــــــو الحــــــاكم، المتصــــــرف، الــــــذح لا معقــــــظ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلََِّّ مُلْــــــُ  السَّ
 لحكمه،وهو  ا له المعبود، الذح لا تنبغي العبادة إلا له.
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  ُوَإِلَى اللََِّّ الْمَصِــير             يــوم القيامــة يحاســظ رلعــدل دون معقــظ لحكمــه، ولا راد لمشــيئته  
  عَمِلــُوا وَيَجْـزِحَ الَّــذِينَ أَحْسَـنُوا رِلْحسُْــنَى ليَِجْـزِحَ الَّــذِينَ أَسَـاءُوا بمــَا  (189) ،فهــو الخــالا،

 المال ، ألا له الحكم   الدنيا والأخره، لوله الحمد   الأولى وا خرة.
 ختاما ..إذا كان كل شيء، يسبح بحمد الله فهو إذن مهتد..!!

وكونـــــه ون ســـــه، فعلـــــى ا نســـــان : أن يســـــتعمل عقلـــــه، ويســـــتقرئ آيَت الله   خلقـــــه  
 ليخضع، ويؤمن ، ويعبد؛ ليصير مهتديَ.

 دعوة أخره للإيمان
وبعد أن بين الله عز وجل: تسبيح من   السموات والأرض والطير له، هداية منه 

 لها..وما   ذل  من الدعوة الواضحة إلى ا يمان به، والاهتداء بهدا..
 لدالة عليه سبحانه وتعالى.يقدم دعوة أخره: للإيمان به من خلال هذ. الكائنات ا

 حيث يقول:
  ْنَهُ ثمَّ يَجْعَلُهُ ركَُامًا فَتَرهَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِن خِلَالِهِ  أَلَمْ تَـرَ أَنَّ اللَََّّ يُـزْجِي سَحَارً ثمَّ يُـؤَلِ فُ بَـيـْ

شَاءُ وَيَصْرفِهُُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ وَيُـنـَزِ لُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَـرَدٍ فَـيُصِيظُ بهِِ مَنْ يَ 
ُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ إِنَّ ِ  ذَلَِ  لَعِبْرةًَ لِأُولي 43يَكَادُ سَنَا بَـرْقِهِ يَذْهَظُ رِلْأبَْصَارِ ) ( يُـقَلِ ظُ اللََّّ

  الْأبَْصَارِ 
 والمعنِ:

  َأَلَمْ تَـر .أح : ألم تعلم ، أيها ا نسان ، علم اليقين 
 َّاللَََّّ يُـزْجِي سَحَارً  أَن.أح : يسوق بقدرته السحاب 
 ُنَه  أح: يضم بعضه إلى بعض، ويجمعه بعد ت رقه. ثمَّ يُـؤَلِ فُ بَـيـْ
ثمَّ يَجْعَلُهُ ركَُامًا.أح: متراكما بعضه فوق بعض 
  ِفَتَرهَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهالمتراكمة  أح: فتره المطر، يخرج من بين هذ. السحارت

 بعضها فوق بعض.
 أيضا...
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وَيُـنـَزِ لُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا ، أح: وينزل من السحاب المكون من كتل ضخمة
 تشبه الجبال   أحجامها وعظمتها ومساقطها وهيئاتها.

  ٍمِنْ بَـرَد (190)وهو ما يبرد من المطر   الهواء فيصلظ. 
  َاءُ فَـيُصِيظُ بِهِ مَنْ يَش  أح: ينزله على من يشاء من العباد ، وعلى ما يشاء من

 البلاد، رحمه بها وبأهلها.
 
 ُوَيَصْرفِهُُ عَنْ مَنْ يَشَاء .فيؤخر الغيث عنه، فيصابون رلقحط والج اف 

أح: يصيبهم رلبرد نقمة عليهم، لما فيه فَـيُصِيظُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ   وقد يكون المعنى كذل 
ارهم، وإتلاف زروعهم، وتخريظ محاصيلهم، وتدمير منشآتهم بما فيه من من نثر ثم

 .(191)فيعتدل الجو لديهم، رحمه بهموَيَصْرفِهُُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ  عواصف، 
 -أح: يكاد ضوء البرق يَكَادُ سَنَا بَـرْقِهِ  وفوق هذ. ا يَت الكونية ا لهية..فإنه: 

تراكم فوق بعضه، يخطف الأبصار، التي:تتبعه الذح يحدث من احتكاك كتل السحاب الم
 ناظرة إليه.

 .(192)وهذا البرق:دليل على تكاثف السحاب،ويشير بقوة المطر، ومحذر من قوة الصواعا
...لابد وأن يكون نارا عظيمة خالصة ةويقول الرازح: إن البرق الذح يكون بهذ. الص 

 والنار ضد الماء والبرد.
 ر الضد من الضد...فظهور. من البرد: يقتضي ظهو 

 .(193)وذل : لا يمكن، إلا بقدرة قادر حكيم
 وفوق كل هذا..

  َاللَّيْلَ وَالنـَّهَار ُ من طول هذا،    -بقدرته -أ[: يتصرف فيهما، فيأخذ يُـقَلِ ظُ اللََّّ
 قصر هذا..حتى يعتدلا.
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   هذا: فيطول الذح كان قصيراً ويقصر الذح كان طويلا . اثم يأخذ من هذ
  : لحكم يعرفها، وغايَت يقدرها..سبحانه وتعالى.كل ذل

  ِلَعِبْرةًَ لِأُولي الْأبَْصَار أح:   هذ. الأشياء ..الدليل على عظمة الله تعالى لمن له: عقل
 يعي، وبصيرة تدرك، وقلظ يهتدح.

 ختاما...
إذا كانت هذ. آيَت بينات، واضحات لكل ذح عينين، ويدركها كل من يمل  حواسا، 

 د أن يستعمل عقله..ويري
 ولابد لها من صانع..

 فعلى ا نسان: أن يعلم أن هذا ما كان ليكون لولا الله، سبحانه وتعالى.
 ومن علم هذا: عرف عظمة الله،واهتده بهده الله.

 دعوة رلثة: للإيمان
 وبعد...

فبعد هاتين الدعوتين السابقتين، والتي قد تضمنت كل واحدة منهما: أدلة قوية 
 ة،على وجود الله، وعظمته وقدرته.رهر 

 وهي أدلة : مادية محسوسة، يدركها كل ذح عينين، وعقل مدرك ، وقلظ م توح.
 فقد استدل أولًا: بأحوال السماء والأرض 

 كما ستدل رنياً: رلأرر العلوية.
ومع ذل  ..تتواصل رحمات ربنا ، سبحانه،   تقديم الدليل تلو الدليل، وتجديد الدعوة 

 د الدعوة إلى ا يمان رلله العزيز الحكيم.بع
حيث يقدم ربنا تبارك وتعالى الدعوة للمرة الثالثة إلى ا يمان من خلال الأدلة المثبوتة   

 هذ. ا يَت، استدلالا بأحوال الحيوانات.
 يقول تعالى:

  َهُمْ مَـنْ يَمْشِـي عَلـَى ب ُ خَلَاَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِـنـْ هُمْ مَـنْ يَمْشِـي عَلـَى رجِْلـَيْنِ وَاللََّّ طْنـِهِ وَمِـنـْ
ُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ  هُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُاُ اللََّّ   وَمِنـْ



وهنــا: يــذكر الله تعــالى، قدرتــه التامــة، وســلطانه العظــيم   خلــا أنــواع المخلوقــات، علــى 
 وألوانها، وحركاتها، وسكناتها...من ماء واحد. اختلاف أشكالها،

 يقول تعالى:
  ٍخَلَاَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاء ُ كالحيـة ومـا شـاكلها..وهذا هـو أعجـظ المخلوقـات مشـيا؛  وَاللََّّ

 حيث يمشي بغير آلة مشي من أرجل أو قوائم.
  ِهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رجِْلَيْن  بعد النوع الأول. كا نسان والطير..وهذا وَمِنـْ
  ٍهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَع  وهو النوع الثالث، كالأنعام وسائر الحيوانات. وَمِنـْ

 ثم يقول رب العزة:
  ُمَا يَشَاء ُ   يَخْلُاُ اللََّّ

تنبيه على أن الحيوانات كما اختل ت بحسظ كي ية المشي....فهي مختل ـة كـذل    أمـور  
 كثير.

 ا بقدرته سبحانه ما يشاء؛ لأنه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن.وهو وحد. الذح يخل
 ولهذا قال:

  ٌإِنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِير .أح: لا يتعذر عليه شيء 
 ختاما:

 فإن هذ. ا ية..فيها التدليل على هداية الله، بصورة واضحة قوية ملموسة.
، حيـــث إن الله الـــذح خلـــا هـــذ. الأنـــواع  كمـــا أن فيهـــا ..التـــدليل علـــى قـــدرة الله تعـــالى

 الكثيرة من الأحياء..قادر على كل شيء.
والهداية: ليست إلا مظهرًا من مظاهر هـذ. القـدرة ..فـإذا تقـرر: أن الله..هـو القـادر،وهو 

 الهادح.
فكيف لا يسلم له ا نسـان شـرعاً وقـدراً، ويـؤمن، وي هـم واجبـات هـذ. الـدعوة، طواعيـة 

 واختياراً..؟
 قيظتع

 وبعد هذا كله...وعلي ما سيا...يعقظ ربنا مؤكدًا ومقدراً.



 حيث يقول:
  ٍيَهده مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ُ زَلْنَا آَيََتٍ مُبـَيِ نَاتٍ وَاللََّّ   لَقَدْ أنَْـ

أنه أنزل   هذا القرآن من الحكم، والأمثال،  -تبارك وتعالى -و  هذ. ا ية: بين ربنا
 ا، ما هو: معجزات، ودلائل واضحات.وغيره

  ٍزَلْنَا آَيََتٍ مُبـَيِ نَات  واضحات لا خ اء فيها، ولا إبهام   معانيها ومراميها. لَقَدْ أنَْـ
ُ يَـهْدِح مَنْ يَشَاءُ )  0(بلط ه ومشيئتهوَاللََّّ
  ٍإِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم .أح: إلى دين ا سلام، الذح يوصل إلى ص ته، ورضوانه 
 لي ذل ..وع

فعلي من أراد الهداية: أن يبحث هذ. ا يَت البينات،   الكون المنظور، و  الكتاب 
 المسطور.

 وأن يمتثل لها، اجتنار ونهيا.
 يَهده مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  وأن يطلظ من الله دوما الهداية؛ حيث إنه سبحانه:

. 
 

اند، كما أنه لا حجة لجاهل، وذل : لوضوح هذ. وبهذا..فلا حجة لكافر ولا حجة لمع
 الدلائل ، وكثرتها.

 
 القسم الثالث

 
 ]بشارة..وتوجيهات[

 
 آخر السورة(64حتى نهاية ا ية  47)من ا ية 

 



 ربط •

 منافقون •

 وعد...وبشارة •

 الاستئذان الداخلي •

 القواعد من النساء •

 أصحاب الأعذار..وبعض آداب الطعام. •

 حسن الختام. •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صل ...بما سباو 
آدار وأحكامـا: يقـوم عليهـا، ويـنهض بسـببها  -فيما سبا -ذكرت السورة الكريمة       

 المجتمع المسلم.



وهي آداب وتعليم تميز. عن غير.، وتكسبه الخصوصية، التي بها يعلوا ويزهو  ويرتقي      
وضعية الشائهة، على مباهج الدنيا وم اتنها، وبها يت رد سموا، وطهارة، وسط المبادئ ال

 التي يتخللها الحوار،ولا يكتظ لها استقرار.
أيضا دلائل التوحيد، والقدرة ا لهية،   مشاهد  -فيما سبا -وكذل  :ذكرت     

 . -سبحانه -الكون الرحيظ، الواسع، الكبير، من خلال آيَته ومخلوقاته
ا قيادة الكون، الحياة وكل: ذل  لبناء الشخصية ا سلامية السوية، التي ناط الله به    

 والأحياء..؟؟
ــــــــــث -عــــــــــادة الســــــــــورة 00ولهــــــــــذا      ــــــــــاليم،  -  قســــــــــمها الثال إلى ا داب، والتع

والأحكام...التي يـربِ القـرآن عليهـا الجماعـة المسـلمة، مـن خـلال: إعـداد ال ـرد المسـلم، 
خَلَقْتُ الجِْنَّ  وَمَا ورعاية البيت المسلم،وصولا بها إلى تحقيا الغاية المنشودة من ا نسان 

نـْسَ إِلاَّ ليِـَعْبـُدُونِ  ،ومـن ثم النجـاح   أداء رسـالته، الـتي نيطـت بـه، وهـو قيـادة  (194)وَاْ ِ
وكََـذَلَِ   وأهلها..إلي السلام، والحا،والعدل والحرية والأمان، وعبادة الله الواحد   االدني

 .(195)ى النَّاسِ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَ 
أن هذ. كله، أو بعض هذا كله: لا يكون إلا إذا تحققت   هذ. الأمة 00ومن المعلوم    

خيريتها، أو قل: حافظـت هـذ. الأمـة  علـى خيريتهـا، الـتي شـرفها الله بهـا يـوم أن أخرجهـا 
تُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ رِلْمَعْـرُو   للوجود  هَـوْنَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَتُـؤْمِنـُونَ كُنـْ فِ وَتَـنـْ

 .  (196)رِللََِّّ 
 لكل هذا...    
عــادت الســورة: لتطهـــر قلــوب الســلمين مـــن الن ــاق، وتــربيهم علـــى الطاعــة الواعيـــة     

 البناءة، لقيادتهم الرشيدة، التي تأخذ بأيديهم إلى النصر والعزة والت وق.
 . رلعلو، والتمكين، والأمن والأمان.عادت السورة: لتبشر المؤمنين.    
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عادت السورة: لتكمـل حبـات اللؤلـؤة   منظومـة ا داب والتعـاليم، الـتي ح لـت بهـا     
 هذ. السورة.

بوصـ ها كلهـا كمـا يقـول شـهيد ا سـلام نابعـة كلهـا، مـن معـين واحـد، هـو العقيــدة       
حها: نـور، وش افية،وإشـراق بنور واحـد، هـو نـور الله، وهـي   صـحي00الله، متصلة كلها

 وطهارة.
   تربية للصف المسلم.    

عناصـــرها: مـــن مصـــدر النـــور الأول   الســـموات والأرض، نـــور الله، الـــذح أشـــرقت بـــه 
 .(197)الظلمات   السموات والارض، والقلوب ، والضمائر، والن وس والأرواح

 
 
 
 
 
 
 

 منافقون
 رهم.يكشف المولي عن المنافقين، وبعض ص اتهم لنحذ

 و  قوله تعالى:
هُمْ مِنْ بَـعْدِ ذَلَِ  وَمَا أُولئَِ ) َ  وَيَـقُولُونَ آَمَنَّا رِللََِّّ وَرِلرَّسُولِ وَأَطعَْنَا ثمَّ يَـتـَوَلىَّ فَريِاٌ مِنـْ

هُمْ 47رِلْمُؤْمِنِيَن ) نـَهُمْ إِذَا فَريِاٌ مِنـْ ( 48 مُعْرِضُونَ )( وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ
( أَِ  قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابوُا أَمْ يَخاَفُونَ أَنْ 49وَإِنْ يَكُنْ لَهمُُ الْحاَُّ يأَْتُوا إِليَْهِ مُذْعِنِيَن )

ُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولهُُ بَلْ أُولئََِ  هُمَ الظَّالِمُونَ   (يحَِيفَ اللََّّ
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عــن المنــافقين، الــذين لا ينت عــون هيَت الله  -أيهــا القــارئ الكــريم-تتحــدث هــذ. ا يَت 
ــأدبون بأدب المــؤمنين   طاعــة رســول  البينــات، ولا يهتــدون بتعاليمــه الواضــحات، ولا يت

 الله، و  الرضي بحكمه، والطمأنينة إليه.
يقول ا مام القرطبي: قال الطبرح وغير.: إن رجـلا مـن المنـافقين، اسمـه "بشـر" كانـت بينـه 

 اليهود خصومة   أرض.وبين رجل من 
 وكان المنافا مبطلا.  فدعا. اليهودح: إلى التحاكم عند رسول الله 

 .ففأبِ من ذل ، وقال: إن محمدًا يحيف علينا، فلنحكم كعظ بن الأشر 
 .(198)فنزلت ا ية فيه

 ( أه: المنافقون،بألسنتهم ما ليس فى قلوبهموَيَـقُولُونَ )
 ( أح: صدقنا بوحدانية الله، وبعثة الرسول.لِ آَمَنَّا رِللََِّّ وَرِلرَّسُو )
 ( الله فيما يأمر به، والرسول فيما يحكم به.وَأَطعَْنَا)

( وَمِـنَ النَّــاسِ مَـنْ يَـقُــولُ آَمَنَّـا رِللََِّّ وَرِلْيـَــوْمِ اْ َخِـرِ وَمَــا هُـمْ بمـُـؤْمِنِينَ وهـذا مثــل قولـه تعــالى: )
(199). 

 ( أح: يعرض ويمتنع عن حكم الله ورسوله.ثمَّ يَـتـَوَلىَّ  بدليل قوله تعالى :)
هُمْ مِنْ بَـعْدِ ذَلِ َ ) ( أح: من بعد إعلان إيمانهم، وإظهارهم الطاعة.يخال ون أقوالهم فَريِاٌ مِنـْ

 بأعمالهم.
ــؤْمِنِينَ  عــز وجــل علــيهم بقولــه:) ولهــذا حكــم المــولي ــَ  رِلْمُ ــا أُولئَِ ( أح: كلهــم ..ليســوا وَمَ

  منهم فقط..إذ الجميع يعتقد ما يعتقد هذا ال ريا،ويرضي به.بمؤمنين، وليس من تولي
 )و( توضيح ذل ، ودليله : أنهم

 ( أح: إلى حكم الله.إِذَا دُعُوا إِلَى اللََِّّ )
نـَهُمْ )  ( بحكم الله.وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ

 تكون الم اجأة العجيبة، التي تكذب أقوالهم، وتكشف ن اقهم، وهي:
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؛ لأنهــم   معرضــون( عــن هــذ. الــدعوة، وعــن الاحتكــام إلى رســول الله  )إذا فريــا مــنهم
 يعلمون أنه يحكم رلحا، الذح هم على غير.،   خصومتهم.

 ( أح: وإن كان الحا معهم، و  ص هم، ويريدون الوصول إليه.وَإِنْ يَكُنْ لَهمُُ الْحاَُّ )
ئعين لأنهم يعرفون أنه لا ينطا ولا يحكـم إلا طا  ( أح: إلى رسول الله يأَْتُوا إِليَْهِ مُذْعِنِينَ )

 به.
 وهذا موقف منهم عجيظ غريظ...!!

 ما السبظ فيه إذن..؟
ُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولهُُ )  ( أَِ  قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابوُا أَمْ يَخاَفُونَ أَنْ يحَِيفَ اللََّّ

 نعم: لا يخرج الأمر عن واحد من ثلاثة:
 من أمراض القلوب عندهم..! أن يكون السبظ لمرض

 أو أن يكون قد عرض لهم ش    الدين، أو   رسوله...
 عليهم   الحكم..  أو يخافون أن يجور محمد 

 فهذا الموقف منهم" ك ر محض،00وأيَ ما كان الأمر
أنـه  ،..ويتعـين إذا رلضـرورة  ، ولا جـور يكـون مـن محمـد نلأنه: لا محل للش    الدي

 الذح جبلوا عليه، وهو ظلم منه. ،م وهو الك رمرض   قلوبه
 ولذل  يقول رب العزة:

و  مــوق هم، و  امتنـــاعهم عـــن الحـــا وإظهـــار.،  ،( لأن ســـهمبـَـلْ أُولئَــِـَ  هُـــمَ الظَّـــالِمُونَ )
 .  والحكم به، والتحاكم إلى النبي 

 وهذا تذييل: يقدر الحكم عليهم رلظلم، الذح ليس بعد. ظلم.
ل: ما فيه من التنبيه عليهم،والتحذير منهم، وا بعاد عنهم،والتخويـف مـن و  هذا التذيي

 الاتصاف بص اتهم.
 هذا...

 من حكم الله ورسوله 00 الموقف الصحيح -  ن س السياق -ويبين الله تعالى



لتترسخ   الذهن: علامة مـن علامـات الن ـاق، وأمـارة مـن أمـارات ا يمـان رلنسـبة لحكـم 
 . الله ورسوله

 إذ يقول تعالى:
عْنـَا وَ ) ـنـَهُمْ أَنْ يَـقُولـُوا سمَِ ـوْلَ الْمُـؤْمِنِيَن إِذَا دُعُـوا إِلَى اللََِّّ وَرَسُـولِهِ لـِيَحْكُمَ بَـيـْ اَ كَـانَ قَـ أَطعَْنـَا إِنمَّ

لئَــِــَ  هُــــمُ ( وَمَــــنْ يُطِــــعِ اللَََّّ وَرَسُــــولَهُ وَيَخــْــشَ اللَََّّ وَيَـتـَّقْــــهِ فأَُو 51وَأُولئَــِــَ  هُــــمُ الْمُْ لِحُــــونَ )
 (الَْ ائِزُونَ 

..حينما يدعون إلى الاحتكـام إلى ا سـلام وأهلـه،   أمـر يتعـارض  نأح: إذا كان المنافقو 
 مع مصالحهم: يرفضون ذل .

ـــون ـــاس: هـــم المؤمن ـــاك صـــن ا آخـــر مـــن الن المســـتجيبون لله ولرســـوله، الســـعداء  ،فـــإن هن
 .  وسنة رسوله  الله ابوالذين لا يبغون دينا سوح كت ،رلاحتكام إلى ا سلام

 هؤلاء على العكس..تماماً.
اَ كَانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِنِينَ )  (   مثل هذا الموقف.إِنمَّ
 (أح : إلى كتابه..فهما، وامتثالا.إِذَا دُعُوا إِلَى اللََِّّ )
 ( طاعة لشخصه   حيا.،وإلي سنته عملا بعد وفاته.وَرَسُولِهِ )
نـَهُمْ ) أومن ينوب عنه من أئمة المسلمين..بموجظ كتاب الله وسـنة    ( الرسولليَِحْكُمَ بَـيـْ

 .  رسوله 
عْنَا وَأَطعَْنَا) ( أح: سمعا وطاعة أح: سمعنـا قـول الله والرسـول، وأطعنـا أمـر الله  أَنْ يَـقُولُوا سمَِ

 والرسول، وهذ. علامة ا يمان وآية الاهتداء.
 النجاة  من المرهوب.ولهذا : وص هم الله رل لاح..وهو نيل المطلوب، و 

 ( أح: الناجون ال ائزون.وَأُولئََِ  هُمُ الْمُْ لِحُونَ فقال: )
وســـنة رســـوله،  ، والأحاديـــث وا رر   وجـــوب الطاعـــة لكتـــاب الله(200)يقـــول ابـــن كثـــير

 جدًا. ةوللخل اء الراشدين، والأئمة إذا أمروا بطاعة الله..كثير 
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ضـروا ح، و ةر ومـن الـذين شـهدوا بيعـة العقبـفهذا...عبادة بن الصامت،أحد نقبـاء الأنصـا
 بدرا..لما حضرة الموت.قال لابن أخيه.

 نبؤك بماذا علي  وماذا ل ؟أألا 
 قال:بلي.

 والطاعة،   عسرك ويسرك، ومنشط  ومكره ، وأثر. علي . قال: فإن علي  السمع
صــية الله م لســان  رلعــدل، وأن لا تنــازع الأمــر أهلــه، إلا أن يأمــروك بمعيوعليــ : أن تقــ

 بواحا.
 فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله: فاتبع كتاب الله.

: لا إسـلام إلا بطاعـة، ولا خـير إلا   جماعـة، والنصـيحة لله ولرسـوله، ءويقول أبو الـدردا
 وللخلي ة وللمؤمنين عامة.

وكــان عمــر بــن الخطــاب يقــول: عــروة ا سلام..شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وإقــام للصــلاة، 
 وإيتاء الزكاة،والطاعة لمن ولا. الله أمر المسلمين.

 وهكذا
 فهم السلف الصالح ذل  جيدًا..

 كما سمعوا حكم الله   كتاب الله وسنة رسوله، وأطاعو. جيدًا
 فدانت لهم الدنيا..طولا وعرضا.

 وعم خيرهم وعدلهم بلاد الله كلها.
اس الأرض أفواجًــــا حســــن سمعهــــم وطــــاعتهم   ديــــن الله مــــن كــــل أجنــــ ودخل..بســــبظ

 انصهرت كلها   بوتقة ا سلام.
ت عـــن هـــده الله ا ذان ..هديَ، وحضـــارة : إلا عنـــدما صـــم  يولم ينحســـر المـــد ا ســـلام

 وتحولت الطاعة عن الاحتكام للإسلام.
 ثم..

ـنـَهُمْ تعالى المؤمنين، الذين ) ثم يبشر الله  قـولهمون ( فيكـإِذَا دُعُوا إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ
عْنَا وَأَطعَْنَا)  ( سمَِ



وال ــوز: لكــل مــن تشــبه بهــم، وســار علــى  ،وي ــتح رب البشــارة والرضــي منــه، وال ــلاح
 دربهم.

 فيقول تبارك وتعالى:
 (   كتابه،وفرائضه ، وشرائعه، وأحكامه.وَمَنْ يُطِعِ اللَََّّ )
 0( ويطيع رسول الله أيضا   أوامر.، وسنتهوَرَسُولَهُ )
( أح: يخشـــى عـــذاب الله علـــى مـــا مضـــي مـــن ذنوبـــه، فيكثـــر مـــن الاســـتغ ار يَخْـــشَ اللَََّّ وَ )

 والطاعات.
 ( أح يقي ن سه من معصية الله، وغضبه، فيما يستقبل من أيَمه وحياته.وَيَـتـَّقْهِ )

 وهكذا..
 بشارة عامة لكل من يتحقا منه ذل ،   أح عصر ، وأح مصر.

والخــوف الــدائم مــن   الله تعــالى، وطاعــة رســوله  وفيهــا مــا فيهــا مــن الحــض: علــى طاعــة
 التقصير   مقتضيات هذ. الطاعة.

( الــذين فــازوا بكــل خــير، فأَُولئَِــَ  هُــمُ الَْ ــائِزُونَ )  : ال ــوز الكبــير يقــول تعــالىلوفيهــا كــذ
 ومنه الجنة،وأمنوا  من كل شر   الدنيا وا خرة ، ومنه النار.

   لة لموقف المنافقين، من الاحتكام لكتاب الله ورسوله وبعد أن عرض الله الصورة المقاب
ـــةكشـــ ا للمنـــافقين وتعر  كمـــا -لمـــواق هم، وفضـــحا لمخـــازيهم، وأكـــاذيبهم، إذ بضـــدها  ي

 تتميز الأشياء. -يقولون
 قتداء بهم.وإعلاء للمؤمنين وبيانا لحسن امتثالهم وعرضا لنتائج أفعالهم،وتشويقا للا

ق هم ا المنـــافقين مـــرة أخـــرح: يحكـــي بعضـــا آخـــر مـــن مـــو عـــاد ســـياق الســـورة الكريمـــة إلى
 ة.ظبهم الواضحة والتي يؤكدونها بأيمانهم المغليالسيئة، وأكاذ

 حيث يقول عزوجل:
 ــةٌ إِنَّ ا ــةٌ مَعْرُوفَ ــلْ لَا تُـقْسِــمُوا طاَعَ ــرْتَهمُْ ليََخْــرُجُنَّ قُ ــئِنْ أَمَ ــَانِهِمْ لَ ــدَ أَيْم للَََّّ وَأَقْسَــمُوا رِللََِّّ جَهْ

ــيٌر بمــَا تَـعْمَلُــونَ ) ــا حُمِ ــلَ 53خَبِ ــهِ مَ ــَا عَلَيْ ــإِنْ تَـوَلَّــوْا فإَِنمَّ ــلْ أَطِيعُــوا اللَََّّ وَأَطِيعُــوا الرَّسُــولَ فَ ( قُ
 وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِ لْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوُ. تَهتَْدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ 



أينما كنت نكن مع ، لئن خرجت:   ا قال المنافقون لرسول الله لم :نزلت هذ. ا يَت
 .(201)خرجنا، ولئن أقمت: أقمنا، وإن أمرتنا رلجهاد: جاهدنا

 .  والمعنِ ..يقول الله تعالى مخبرا عن أهل الن اق الذين كانوا يحل ون لرسول الله 
ــَـــــانِهِمْ ) ـــــــدَ أَيْم ـــــــمُوا رِللََِّّ جَهْ  إيمـــــــانهم رذلـــــــين كـــــــل طـــــــاقتهم   ( أح: مجتهـــــــدين  وَأَقْسَ

 صدقهم. متأكيدها،متعبين أن سهم فيها؛ لأنهم يخ ون بها عد
لــئن  رلخــروج إلى الغـزو لنغــزون أو  ( أح: حل ــوا لــئن أمـرنا محمــد لـَئِنْ أَمَــرْتَهمُْ ليََخْـرُجُنَّ )

 .نأمرنا رلخروج من ديَرنا: لنخرج
 ( أح: لا تحل وا.قُلْ لَا تُـقْسِمُوا)
لكـــم مـــن هـــذ. الطاعـــة المزي ـــة، الـــتي  ( أح: طاعـــة معروفـــة، صـــادقة، أولىةٌ مَعْرُوفــَـةٌ طاَعَـــ)

 تؤكدونها رلأيمان الكاذبة.
أو: الـــذح يطلـــظ منكم..طاعـــة معروفـــة، أح معلومـــة، لا يشـــ  فيهـــا أحـــد، ولا يـــرتاب  

، وقلــوبكم علــى موليســت طاعــة تقســمون عليهــا بأفــواهك كطاعــة المخلــص مــن المــؤمنينٍ 
 .اخلافه

وقيــــل معنــــا.: طاعتكم..طاعــــة معروفــــة، أح: قــــد عرفــــت طــــاعتكم..فهي قــــول لا فعــــل 
 حل تم كذبتم. امعه،وكلم

ـــا. : لـــيكن أمركم..طاعـــة رلمعـــرف ، مـــن غـــير حلـــف ولا تأكيـــد ، كمـــا يط ـــوقيـــل معن ع ي
 المؤمنون ربهم بغير حلف..فكونوا أنتم مثلهم.

 ير بكم، عليم بأحوالكم، وبمن يطيع وبمن يعصي.(أح: هو خبإِنَّ اللَََّّ خَبِيٌر بماَ تَـعْمَلُونَ )
وعلي هذا ..فالحلف وإظهـار الطاعـة، والبـاطن بخلافـه، وإن راج علـى المخلـوق، فالخـالا 

ر عبــاد.، وإن ئاميعلــم الســر وأخ ــي لا يــروج عليــه شــيء مــن التــدليس بــل هــو خبــير بضــ
 خلافها. واأظهر 

 .اد لهم، أن ي ضحو يو  ذل :تهد
 :  بيبه ثم يقول تعالى لح
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 والامتحان لصدقهم. ر( لهم...من رب الأمر، والاختباقُلْ )
رل عـل والقـول معـا،   تبعوا كتاب الله، وسنة رسوله ا( أح: أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ )

 وليس رلقول فقط، وإن كنتم صادقين.
 ثم يقول تعالى لهم..هم.

ــإِنْ تَـوَلَّــوْا) وتعرضــوا، وتتركــوا مــا جــاءكم بــه مــن الهــده   ن محمــد ( أح: فــإن تتولــوا عــفَ
ــا حُمِ ــلَ ) ..فمــا ضــررتمو.، وإنمــا ضــررتم أن ســكم ــهِ مَ ــَا عَلَيْ ..مــا   (أح: علــى الرســول فإَِنمَّ

حمله الله إيَ.: من إبلاغ الرسالة، وأداء الأمانة..فإذا أدح ما عليه: فقـد خـرج مـن عهـدة 
( مـن العمـل بمـا أبلغكـم بـه، وتعظيمـه والمحافظـة عليـه، فـإن لم مْ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِ لْتُ ) فالتكلي

 ت علوا وتوليتم فقد عرضتم أن سكم لسخط الله وعذابه.
ـــدُوا ( فيمـــا يأمـــركم بـــه،وينهاكم عنـــه،)وَإِنْ تُطِيعُـــو.ُ ) ( أح: فقـــد أحـــرزتم نصـــيبكم مـــن تَهتَْ

 الهده.
 ليكم.والن ع عند الطاعة..عائدان إ ،ض عرااوبذل : فالضرر عند 

( أح: لـيس عليـه إلا أن يبلـغ فقـط، ولـيس لـه ولايـة وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الـْبَلَاغُ الْمُبـِينُ )
 ضرر   توليكم وإعراضكم. -  ذات الوقت، -على قلوبكم، وليس عليه
نَا الحِْسَابُ وذل : مثل قوله تعالى: ) اَ عَلَيَْ  الْبَلَاغُ وَعَلَيـْ  .(202)( فإَِنمَّ

رٌ ) له سبحانه:)ومثل قو  اَ أنَْتَ مُذكَِ  رْ إِنمَّ  (203)(( لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمسَُيْطِرٍ 21فَذكَِ 

 هذا الدرس الهام، الذح ي هم من هذ. ا يَت الكريمة. ضو  النهاية لا ي وتنا أن نعر 
ظاهرتين خاطئتين، تتنافيان مع  -فيما مر -سعيد حوه : عرض الله علينا /يقول الأستاذ

 لاهتداء وهما:الطاعة وا
 رفض الاحتكام إلى الله والرسول.

 .هوادعاء الطاعة رللسان فقط، والأمر على خلاف
 وهذا: يدلنا على أن الصراط المستقيم المذكور   قوله تعالى قريبا.
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ـــتَقِيمٍ ) ـــاءُ إِلَى صِـــرَاطٍ مُسْ ـــنْ يَشَ ُ يَهـــده مَ ـــاتٍ وَاللََّّ ـــا آَيََتٍ مُبـَيِ نَ زَلْنَ ـــدْ أنَْـ ـــول (، مظهـــر لَقَ . قب
  كـــل شـــيء،وكذل : الطاعـــة الكاملـــة لله والرســـول     الاحتكـــام إلى الله والرســـول 

 .(204)الظاهر والباطن
 ومن هذا ن هم: 

وإهمال ما جاء عن الله والرسول، وعدم العمل بـه   أن عدم الاحتكام إلى الله والرسول 
 ه..!!يوالاهتداء بهد

ــه   كتــاب، وعــدم الطاعــة للرســول وأيضــا، عــدم الطاعــة الكاملــة لله تعــالى في   مــا أنزل
 فيما ورد صحيحا من سنته عليه الصلاة والسلام.

 بل هو الهلاك،كل الهلاك..!! ،كل الضلال  ،هو الضلال :عدم هذا وذاك
 
 
 
 
 

 وعد ..وبشارة
لله ولرسوله -ويقدمون الطاعة الكاملة -وا ن تأتي بشارة أهل ا يمان الذين يحتكمون 

   
 : وعد من الله تعالى.  صورة

 إذ يقول عز من قائل:
ُ الَّــذِينَ آَمَنُــوا مِــنْكُمْ وَعَمِلُــوا الصَّــالِحاَتِ ليََسْــتَخْلَِ نـَّهُمْ ِ  الْأَرْضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ ) وَعَــدَ اللََّّ

بـَ نَنَّ لَهـُمْ دِيـنـَهُمُ الّـَذِح ارْتَضَـى لَهـُمْ وَليَُـ بْلِهِمْ وَليَُمَكِ  لنَـَّهُمْ مِـنْ بَـعْـدِ خَـوْفِهِمْ أَمْنـًا الَّذِينَ مِنْ قَـ دِ 
ئًا وَمَـنْ كََ ـرَ بَـعْـدَ ذَلـَِ  فأَُولئَـَِ  هُـمُ الَْ اسِـقُونَ ) ( وَأَقِيمُـوا 55يَـعْبُدُونَنِِ لَا يُشْركُِونَ بِ شَـيـْ
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ـــمْ تُـرْحَمـُــونَ ) ـــلَاةَ وَآَتـُــوا الزَّكَـــاةَ وَأَطِيعُـــوا الرَّسُـــولَ لَعَلَّكُ بَنَّ الّـَــذِينَ كََ ـــرُوا ( لَا تَحْسَـــ56الصَّ
 (مُعْجِزيِنَ ِ  الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلبَِئْسَ الْمَصِيرُ 

بمكـــة ســـنتين، بعـــد مـــا أوحـــي   قـــال القـــرطبي : قـــال أبـــو العاليـــة: مكـــث رســـول الله 
 إليه..خائ ا هو وأصحابه يدعون إلى الله سرًا وجهرًا.

 يها: خائ ين يصبحون ويمسون   السلاح.ثم أمر رلهجرة إلى المدينة..وكانوا ف
 فقال رجل: يَ رسول الله ..أما يأتي علينا يوم نأمن فيه، ونضع السلاح..

العظـيم  فقال عليه الصلاة والسلام"لا تلبثون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم،   المـلأ
 ، ليس عليه حديدة.(205)يابمح

 ونزلت هذ. ا ية.
 ( 206)يرة العرب..فوضعوا السلاح )وأمنوا(على جز   وأظهر الله نبيه 

 هذا..
 ولأن العبرة، كما يقول العلماء بعموم الل ظ ، لا بخصوص السبظ..

 ولأن ل ظ ا ية عام..!!
 فإن هذا الوعد،وهذ. البشارة لهما ص ة العموم.

 فهو وعد لكل من تحققت منه مطالظ ا ية..  أح عصر، وأح مصر.
 يوم القيامة وهي بشارة إلهية .رقية إلى

 .(207)وهذ. ا يَت الثلاث الكريمة..تضمن تسعة أشياء
 منها: مطلوبة. ةثلاث

 وثلاثة منها : موعودة.
 وثلاثة منها: مرفوضة.

                                                 
ه بثوب يجمعهما مع ظهره، ويشده عليهما، وقد يكون الاحتباء باليدين بدل الثوب جيله إلى بطنر ناسحتباء ..هو أن يضم الإنالا- 205

 )النهاية في غريب الحديث والأثر( باب الحاء مع الباء مادة :حبا.
 (55القرطبي..الجامع لأحكام القرآن )النور:- 206
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المرفوضــة:  ةالثلاثــ فــإذا مــا حققــت الأمــة؛ الأمــور الثلاثــة المطلوبــة ، ونجــت وتخلصــت مــن
 نالت الثلاثة الموعودة.

 كالتالي:  -درختصار شدي- موتوضيح هذا الكلا
ُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ ا يمان ) -1  (وَعَدَ اللََّّ
 ( وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ العمل الصالح ) -2

ئًاالعبادة ) -3  (يَـعْبُدُونَنِِ لَا يُشْركُِونَ بِ شَيـْ

 أشياء ..هي: ةرنيا: تعد المؤمنين، بعد تحقا المطلظ الثلاثة بثلاث
ليََسْــتَخْلَِ نـَّهُمْ ِ  ) لــيهم. . يعــنِ: زعمــاء العــالمأن يكونـوا : أئمــة النــاس، والــولاة ع -1

بْلِهِمْ   ( الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَـ
نَنَّ لَهمُْ دِينـَهُمُ الَّذِح ارْتَضَى لَهمُْ التمكين للإسلام ) -2  ( وَليَُمَكِ 

لنَـَّهُمْ مِنْ بَـعْ ) توافر الأمن لهم ولبلادهم من بعد خوفهم -3  (دِ خَوْفِهِمْ أَمْنًاوَليَُـبَدِ 

 رلثا: تحذر المؤمنين، وترفض منهم وفيهم..ثلاثة أشياء هي:
 ( وَمَنْ كََ رَ بَـعْدَ ذَلَِ  فأَُولئََِ  هُمُ الَْ اسِقُونَ خطر العصاة ) -1
 (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ خطر الغرور ) -2

لَا تَحْسَـــبَنَّ الَّـــذِينَ كََ ـــرُوا مُعْجِـــزيِنَ ِ  الْأَرْضِ وَمَـــأْوَاهُمُ طـــر الحـــرب الن ســـية )خ -3
 (النَّارُ وَلبَِئْسَ الْمَصِيرُ 

 الأوائل. نهذ. الأشياء التسعة: فهمها المسلمو 
 حققوا: ما طلظ منهم.ف

 وتجنبوا: ما حذروا منه
 فنالوا: ما وعدوا به.

 نعم..حقا الله لهم وعد.
 .(208)وقد فعله تبارك وتعالى، كما يقول ابن كثير والله الحمد والمنة
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لم يمت حتى فتح الله عليـه مكـة وخيـبر والبحـرين وسـائر جزيـرة العـرب وأرض   فإنه 
 اليمن بكمالها.

 وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام.
ــــوق ــــ  الــــروم وصــــاحظ مصــــر وإســــكندرية وهــــو المق ــــوك عمــــ س،وهــــدا. مل ان ومل

 والنجاشي مل  الحبشة.
 واختار الله له ما عند. من الكرامة.  مات رسول الله  ثم لما

وأخــذ   بكــر الصــديا فلــم شــعث مــا وهــي بعــد موتــه  وقــام رلأمــر بعــد. خلي تــه أبــ
جزيرة العرب ومهدها وبعث جيوش ا سلام إلى بلاد فارس بصحبة خالـد ابـن الوليـد 

ا وقتلـوا خلقـا مـن أهلهـا، وجيشـا آخـر بصـحبة أبِ رضي الله عنـه ، ف تحـوا طرفـا منهـ
عبيدة رضي الله عنه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام، ورلـث بصـحبة عمـر وبـن 
العـــاص رضـــي الله عنـــه إلى بـــلاد مصـــر، ف ـــتح الله للجـــيش الشـــامي   أيَمـــه بصـــرح 

 ودمشا ومخال يهما من بلاد حوران وما والاها:
 ر له ما عند. من الكرامة.وتوفا. الله عز وجل واختا

ومـن علـى أهــل ا سـلام بأن ألهـم الصــديا أن يسـتخلف عمـر ال ــاروق فقـام رلأمـر بعــد. 
   قوة سيرته وكمال عدله. هقياما تاما لم يدر ال ل  بعد الأنبياء على مصل

 يَر مصر إلى آخرها، وأكثر إقليم فارس.دوتم   أيَمه فتح البلاد الشامية بكمالها و 
غاية الهوان وتقهقر إلى أقصى مملكته،وقصر قيصر، وانتزع يد. عن  هسرح، وأهانوكسر ك

بلاد الشام وانَدر إلى القسطنطينية، وأن ا أموالهما   سبيل الله، كمـا أخـبر بـذل  ووعـد 
 به رسول الله، عليه من ربه أتم سلام وأزكي صلاة.

لى أقصــــى مشــــارق الأرض كانــــت الدولــــة العثمانيــــة امتــــدت الممالــــ  ا ســــلامية إ  اثم لمــــ
ومغاربهــا، ف تحــت بــلاد المغــرب إلى أقصــي مــا هنالــ  الأنــدلس وقــبرص، وبــلاد القــيروان 
وبلاد  سبته مما يلي البحر المحيط ومن ناحية الشرق إلى أقصى بلاد الصين، وقتل كسـرح 
ورد ملكه رلكلية، وفتحت مدائن العراق، وخراسان والأهواز وقتل المسلمون مـن الـترك 

عظيمـــة جيـــدًا ، وخـــذل الله ملكهـــم الأعظـــم خاقـــان، وجـــبي الخـــراج مـــن المشـــارق  ةقتلـــم



والمغــارب إلى حضــرة أمــير المــؤمنين عثمــان بــن ع ــان رضــي الله عنــه وذلــ  ببركــة تلاوتــه 
 ودراسته وجمعه الأمة على ح ظ القرآن.

 وأقول:
 ن: وا ية   ن س الوقت: وعد لجميع المسلمين من الله سبحانه وتعالى بأ

 ا.بهيجعل منهم خل اء الأرض،والقادة عليهم والزعماء لشعو 
ــنهم الــذح ارتضــي لهــم فينتشــر نــور.، ويعــم هد ه، وتســود مبــادؤ.،وتهيمن يــويمكــن لهــم دي

 أحكامه وتشريعاته.
ــا   كــل شــيء ،   الــدين،   الن ــوس   المــال،   الأولاد،    ويبــدل خــوفهم أمنا..أمن

  ... ..الخ. الوطن،
 رعاني منها، نَن مسلمي اليوم والتخلص مـن أوزان : الخروج من هذ. الأزمات التي  أملا

هذا التخلف المهين، والانَطاط المشين..والدخول   سباق الأمـم؛ فنـنهض؛ فنتـولي زمـام 
 ة للتي هي أقوم.ايالقيادة العالمية،إلي الهد
 يَت الكريمـة مـرة أخـرح الكـريم ..نقـرأ هـذ. ا ئمعـي أيهـا القـار  لو  ضوء ما تقدم: تعـا

 قراءة ت سيرية
( وهـــذ. بشـــارة إلهيـــة   صـــورة وعـــد منـــه ســـبحانه، ووعـــد الله لا وَعَـــدَ اللََُّّ يقـــول تعـــالى: )

 (209)(أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللََِّّ حَاٌّ يتخلف )

 ولكن وعد من..؟
 سبحانه. -وحد. -ته( حال تحليهم بعبادالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ  وعد..)

 .(210)ص وا بثلاث ص ات..هيتيعنِ : وعد الذين ا
 ا يمان..بمعنِ الثقة واليقين الكامل   هذا الدين. (أ

العباد، ويصلح الـبلاد، ويكـون   إطـار  دوالعمل الصالح ..وهو: كل ما يسع (ب
 ما شرع الله.
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قْــتُ الْجــِنَّ وَمَــا خَلَ  والعبادة..بم هومهــا الشــامل، الــذح ينبــئ عنــه قولــه تعــالى:) (ت
نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ    (211)(وَاْ ِ

 وعد هؤلاء ..بماذا؟
، وروادا   لهــــا( أح: يجعلهــــم خل ــــاء فيهــــا، وقــــادة لأهليََسْــــتَخْلَِ نـَّهُمْ ِ  الْأَرْضِ ) -1

 نهضتها،وإسعاد أهلها.
ـبْلِهِمْ ) -2 سـتخلافه ( أ[: ليسـتخل نهم اسـتخلافا كائنـا، كاكَمَا اسْتَخْلَفَ الّـَذِينَ مِـنْ قَـ

الـــذين مـــن قـــبلهم..من الأمـــم المؤمنـــة، الـــذين أســـكنهم الله تعـــالى   الأرض بعـــد 
 .(212)إهلاك أعدائه، من الك رة الظالمين

 -تعـالى -ويقـوه بتأييـد. ،ليجعلن دينهم ربتا مقـرراً، بأن يعلـي، سـبحانه ، شـأنه :والمعنِ
والليـل   التـدبير  ط ـاء أعـدائهم الـذين يسـتغرقون النهـار  سأركانه، ويعظم أهله   ن و 

خ اء آرر. فيكونون بحيث ييأسـون مـن إأنوار.، ويستنهضون خيلهم ورجلهم للتوصل إلى 
ــه  ــة بيــنهم وبــين مبادئ ــه، ولا تكــاد تحــدثهم أن ســهم للحيلول ــا المســلمين عن التجمــع لت ري

 والعمل بها.
 

مـل بأحكامـه،ويرجعون وقيل المعنِ: ليجعلها مقرراً ربتا، بحيث يستمر المسلمين  على الع
 .(213)إليه   كل ما يأتون وما يذرون

 ولا مانع عندح من إرادة المعنيين.

لنَـَّهُمْ مِـــنْ بَـعْـــدِ خَـــوْفِهِمْ أَمْنــًـا) -3 بــَـدِ  ( أح: يـــرزقهم الأمـــن والأمـــان   الـــدنيا..علي وَليَُـ
مـن  -  الـدنيا -وذل  بعد خوفهم ،لخإأن سهم وأهليهم، وأوطانهم، ومبادئهم..

 هم   الدين، بمقتضي الطبيعة البشرية.أعدائ

( أح: يتحقــا لهــم مــا ذكــر، حــال كونهم..يتصــ ون بهــذ. الصــ ة يَـعْبــُدُونَنِِ  ثم يقــول تعــالى:)
 الثالثة: إلى جانظ الص تين السابقتين ، وهما ا يمان، والعمل الصالح.
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ئًا) بعبـــادتي، وقيـــل: لا  ، وقيـــل: لا يـــراؤنه( أح: لا يعبـــدون إلهـــا غـــير لَا يُشْـــركُِونَ بِ شَـــيـْ
 .(214)يخافون غيرح

ـــتي ين ـــة ال ـــذكر الله تعالى..المحـــاذير الثلاث ـــوبعـــد ذلـــ : ي ـــاد. عليهـــا، وين ـــرهم عنهـــا، ب ه عب
 .(215)ويبعدهم من مخاطرها..وهي

 خطر العصاة   الصف ا سلامي -1
من الك ران، ولـيس ( والك ر هنا: وَمَنْ كََ رَ بَـعْدَ ذَلَِ  فأَُولئََِ  هُمُ الَْ اسِقُونَ ) يقول تعالى

 .(216)من الك ر الذح هو ضد ا يمان
 الشيء. أح: أنه بمعنا. اللغوح: وهو ستر

 وعنِ رلك ر: الساتر للحا.
 ولذل  : صار فاسقًا.

 .(217)وعلي ذل  ..فمن جحد حا الله: فقد فسا عن أمر ربه بظلمه
 أح: من جحد وأنكر وعد الله هذا: فقد فسا عن أمر ربه.

  هذا الدين، فقد فسا عن أمر ربهومن فقد الثقة  
 نغلا   فهمه للأعمال الصالحة: فقد فسا عن أمر ربه.اومن 
 نَرف رلعبادة عن م هومها الواسع الشامل: فقد فسا عن أمر ربهاومن 

 ربه. رومن لم يصدق وعد الله رلاستخلاف للمؤمنين   الأرض فقد فسا عن أم
 أمنا: فقد فسا   أمر ربه. -من بعد خوفهم -ومن لم يصدق وعد الله بتبديل المؤمنين

 ومن يزرع الش    ن وس المؤمنين بهذا الوعد: فقد فسا عن أمر ربه.
وشــر مســتطير ، ومــرض  ،مصــدر خطــر، ومنبــع شــقاء ودبيــظ عجــز وهزيمــة :ولأن هــؤلاء

عضال خطير..بين أفراد الجماعـة المؤمنـة: فقـد بـين المـولي، حرصـا منـه علـى أوليائـه، هـذ. 
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ن ســـيا والـــتي تحـــاول زرع الهزيمـــة حيثمـــا وجـــدت، كشـــ ا لـــدورها، وشـــلا  ل ئـــة المنهزمـــةا
 ق الأمة عن مسيرة النجاح والصعود لنهضتها وتحققي آمالها.و ل اعليتها حتى لا تع

 

أو أفرادها، حال الاتصاف رلمطلوب أو بعـد تحقـا  الأمة خطر الغرور، أن يظهر من -2
 الموعود.

( أح: التزمــوا الصَّــلَاةَ وَآَتــُوا الزَّكَــاةَ وَأَطِيعُــوا الرَّسُــولَ لَعَلَّكُــمْ تُـرْحَمــُونَ  وَأَقِيمُــوايقــول تعــالى )
بشرع الله،ولا تحيدوا عنه، وأخلصوا النية والعمل لله وحد.،ولا تظنوا أن ما بكم من نعمة 

 .(218)(وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ  من عند الله،) هو من عند أن سكم، بل هو
عْنـَا وَأَطعَْنـَا فيما جاء بـه ، وبينـه وقولـوا لـه ولتعاليمـه   وأطيعوا الرسول  ، ولا  (219)سمَِ

نَا  :امثل الذين قالو  اتغتروا أبدا، ولا تقولو  عْنَا وَعَصَيـْ    (220)سمَِ
 .(221)توا الزكاة، وأطيعوا الرسول..راجين أن ترحمواآو  أح: أقيموا الصلاة،

كــون عليــه المســلمون،مهما بلغــوا مــن درجــات الرقــي، والتمكــين، وهــذا..ما ينبغــي أن ي
 والأمن، صيانة لهم من الهدم، وللبشرية من الضياع.

 خطر الحرب الن يسة: -3

لَا تَحْسَـــبَنَّ الَّـــذِينَ كََ ـــرُوا مُعْجِـــزيِنَ ِ  الْأَرْضِ وَمَـــأْوَاهُمُ النَّـــارُ وَلبَِـــئْسَ  حيـــث يقـــول تعـــالى:
 . الْمَصِيرُ 
 هظنن أيها المؤمن أن الك ار أعداءك..يهربون من الله وينجون بهروبهم، مـن عذابـأح: لا ت

 أبدا.
والحرب الن سية: أخطر كثيرا على الأمم والجيـوش مـن حـرب القنابـل والـدررت، وأسـرع  

 كثيرا   الوصول بمن تصوب إليه الهزيمة من الصواريخ والن ارت.
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ــه علــى بلــوغ هدفــه؛ فت تــ  ذ هــي توجــه مباشــرة إلى ا دارة   ا نســإ ان والتصــميم لدي
بهزيمته،وتشل فاعلية رغبته،وتحيله كافرًا بمبادئه التي كان يدافع عنها، ويحارب مـن أجلهـا، 

 أو على الأقل شاكا متشككا فيها، و  صلاحيتها.
 يمه، وتدمير..طوهنا: يسهل تخريبه، وتح

غـير ذلـ  مـن أعـتي الأسـلحة: إلى بينما توجـه القنابـل والـدررت والصـواريخ والن ـارت و 
الـتي أصـيظ  ئه، فـإن أصـابته: غـذيت المبـادب قد تصيبه، وقد لا تصيتيجسم ا نسان ال

مــن أجلهــا  بدمــه ونمــت وترعرعــت فــيمن بعــد. مــن أتباعــه، وإن لم تصــبه: زاد. نجاحــه   
 النجاة من شرها والتغلظ عليها إصراراً على مبادئه ودفاعا عنها.

رص المــولي ســبحانه وتعــالى علــى حمايــة أوليائــه مــن أخطــار هــذ. الحــرب ومــن هنــا: كــان حــ
 الن سية، التي توجه إليهم من أعدائهم.

ة،متلونـــة، مـــؤثرة، كـــذل    كثـــير مــــن دوهـــي: حـــرب دائبـــة، مســـتمرة، نشــــطة ، متجد
 الن وس.

 ولهذا: كان الاهتمام والتركيز الشديد من القرآن الكريم على مواجهة هذ. الحرب.
 .(222)هذ. المواجهة   عدة أمور وتتمثل

 الأول: تحجيم هؤلاء الأعداء، والتهوين من شأنهم.
 الثاني: بيان أن الغلبة لأولياء الرحمن.

 الثالث: التأكيد على أن النصر من عند الله.
 الرابع: البشارة بسوء مال ونهاية الأعداء   الدنيا وا خرة.

ع   ن وسـهم القـوة الحقيقيـة وتبعـد عـنهم شـبح للمؤمنين، وتـزر  ةوكلها تعطي الثقة الكامل
 وتلونت أساليظ هذ. الحرب. تدالحرب الن سية، مهما تجد

 وهذا واضح غاية الوضوح   قوله تعالى:
  ُلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كََ رُوا مُعْجِزيِنَ ِ  الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلبَِئْسَ الْمَصِير 

 ال إعجازهم وقوتهم وجبروتهم؟ومن الذح يمل  إبط
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 إنه رلطبع من يمل  أن يجعل مأواهم النار.
 وهو الله سبحانه وتعالى.

 ومن هنا:
 فالذين ك روا ليسوا بغالبين. -1
 والذين آمنوا هم الغالبون. -2

ــة المــؤمنين: مــن الله ســبحانه وتعــالى، ولا يملــ  ذلــ     -3 وأن تعجيــز الكــافرين، وغلب
 الحاليين إلا هو.

 .رالكافرين النا وأن مأوح -4

 لهم، تتضمن البشارة الحسنِ للمؤمنين الذين مأواهم ب ضل الله الجنة. ءوهي بشارة رلسو 
بشـــتى  صـــيبهمتوهـــي: آيـــة عظيمـــة، كافيـــة   رفـــع الهزيمـــة عـــن ن ـــوس المـــؤمنين، حـــتى لا 

  0الوسائل، وبعديد الألوان
أعـداء والت ـوق علـى  آية عظيمة، كافية فى فتح أبواب النصر، والغلبة، –كذل  –وهى 

   شتي مجالات الت وق والاستعلاء . ،أعداء المسلمين ،الله سبحانه وتعالى
كيـز عليـه رلـغ الاهتمـام تر ومضمون هذ. ا ية واضح   القرآن الكريم غايـة الوضـوح، وال

   نقاطه الأربع.
 .(223)قال الأستاذ المودودح   ت سير. لسورة النور

ض أح أئمة النـاس وقـادتهم ر لمسلمين، بأنه سيجعلهم خل اء الأوهذ. وعدمن الله تعالى ل
والمقصود من هذ. ا ية، كما أشرنا إليه من قبل تنبيه المنافقين على أن هذا الوعـد الـذح 

ولو  ا سلام قد قطعه الله تبارك وتعالى للمسلمين ، ليس الخطاب فيه لكل من ينتمي إلى
  إيمــانهم، وصــالحون رعتبــار أخلاقهــم  نادقو الــذين هــم صــ إسمــا، بــل إنمــا هــو للمســلمين

ــه ــه وحــد.، بوع وأعمــالهم،ومتبعون لــدني الله الــذح قــد ارتضــا. لهــم، وملتزمــون لعبادت وديت
وأمـــا الـــذين ليســـوا علـــى تلـــ  الصـــ ات،وإنما يـــدعون ا يمـــان  ،ائوغـــير مشـــركين بـــه شـــي

 أن ينالوا نصيبا منه.فلا يرجون  ،بألسنتهم، فلا يستأهلون هذا الوعد، لأنه لم يقطع لهم
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أ( وأمر آخر يجدر رلذكر   هذا المقام هو أن هذا الوعـد وإن كـان شـاملا للمسـلمين   
ولكن الخطاب المباشر فيه لأولئ  المسلمين الـذين كـانوا   عهـد الرسـول  ،جميع الأزمان

  نوا وحقا إن المسلمين كانوا   حالة شديدة من الخوف أيَم نـزول هـذا الوعـد حـتى كـا
لا   أرض الحجـــاز، و لا يضـــعون ســـلاحهم،وما كـــان ديـــن ا ســـلام قـــد تمكـــن لهـــم، حـــتى 

ولكن هذ. الحالة مـا تبـدلت   عـدة سـنوات بحالـة الأمـن والرفاهيـة والطمأنينـة فحسـظ، 
بل تجاوز فيها ا سلام حدود جزيرة العـرب وانتشـر   أكـبر جـزء مـن إفريقيـة وآسـيا، ولم 

 ه فقط، بل   أكثر أقطار الأرض.ترسخ جذور. ح منبت أرومت
فهذا شاهد تاريخي بأن الله تعالى قد أنجز وعد.   عهد أبِ بكر وعمر وعثمـان رضـي الله 

 عنهم.
لكـــل مـــن تحقـــا بمواصـــ ات  رإن هـــذ. الوعـــد قـــد تحقـــا لهـــذ. الأمـــة، وهـــو مســـتم (ج

أنـه قـال:"   الاستخلاف، لما ثبـت   الصـحيحين مـن غـير وجـه عـن رسـول الله 
ل طائ ة من أمتي ظاهرين على الحا،لا يضرهم من خذلهم، ولا من خال هم، لا تزا

إلى يــوم القيامـــة و  روايــة:حتى يأتي أمـــر الله وهــم علـــى ذلــ ...و  روايـــة، حـــتى 
قـال ابـن   (حتى ينزل عيسى بـن مـريم وهـم ظـاهرون -يةو  روا-يقاتلون الدجال 

 وكل هذ. الروايَت صحيحة ولا تعارض بينها. :كثير
عــد خــوف واســتمرار علــى الحــا بمكــين والأمــن لا تكــون إلا تالاســتخلاف وال إن (د

النصر، والـذح نلاحظـه أن كثـيراً  ا يمان والعمل الصالح، حتى يأتي على واستمرار
من المسلمين إذا جاء الخوف تركوا وانعزلوا ، وأن كثيرين ليسوا متحققـين بشـروط 

والرجاء من أهـل  لة دعوة الله،الاستخلاف ومن ثم نرح أن النصر يبطيء على حم
 روا.ما سلام أن يتحققوا ويتس

 عن غيظ ووقع. ت  هذ. ا ية معجزة من معجزات القرآن إذ أنها تحدث (ه

ـــه  وهـــا نَـــن نتقلـــظ فيمـــا وعـــدنا الله ورســـوله وصـــدق الله ورســـوله، فنســـأله ا يمـــان ب
 وبرسوله، والقيام بشكر. على الوجه الذح يرضيه عنا.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عود على بدء..)الاستئذان الداخلي(
ولمــــا فصــــل الله تعــــالى آداب الاســــتئذان رلنســــبة لــــدخول البيــــوت الخاصــــة، وآداب 

  ا فادة من الأماكن والمرافا العامة، حسظ ما بينا. فيما سبا، ووضح ذل  النـبي 
ل بأقواله وأفعاله،علي النحو الذح تقدم: أتبعـه سـبحانه بمـا يوضـح آداب الحركـة داخـ

 ، ويبين قواعد الاستئذان بين أفراد.، والمقيمين فيه دالبيت الواح
 حيث يقول تعالى:

  ْلُغـُوا الْحلُـُمَ مِـن كُمْ يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَـتْ أَيْمـَانُكُمْ وَالّـَذِينَ لَمْ يَـبـْ
بْلِ صَلَاةِ الْ َ  جْرِ وَحِيَن تَضَعُونَ ثيَِابَكُمْ مِنَ الظَّهِـيرةَِ وَمِـنْ بَـعْـدِ صَـلَاةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَـ

ــيْكُمْ  ــونَ عَلَ ــدَهُنَّ طَوَّافُ ــاحٌ بَـعْ ــيْهِمْ جُنَ ــيْكُمْ وَلَا عَلَ ــيْسَ عَلَ ــمْ لَ ــوْراَتٍ لَكُ ــلَاثُ عَ الْعِشَــاءِ ثَ
ُ لَكُــمُ اْ َيََتِ  ُ اللََّّ ُ عَلِــيمٌ حَكِــيمٌ )بَـعْضُــكُمْ عَلــَى بَـعْــضٍ كَــذَلَِ  يُـبــَينِ  ( وَإِذَا بَـلَــغَ 58 وَاللََّّ



ُ لَكُـ ُ اللََّّ ـبْلِهِمْ كَـذَلَِ  يُـبـَينِ  لْيَسْتَأْذِنوُا كَمَـا اسْـتَأْذَنَ الّـَذِينَ مِـنْ قَـ مْ الْأَطَْ الُ مِنْكُمُ الْحلُُمَ فَـ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ   آَيََتهِِ وَاللََّّ

 وسبظ نزول هذ. ا يَت يوضحه ما يلي:
، وح ـــظ تشـــريع الاســـتئذان علاقـــات (224)ن النـــاس متعـــة الحريـــة   البيـــوتلمـــا أحســـ

عمليـة اخـتلاط الرجـال رلنسـاء وسـد مـا  مونظـ المودة والترابط والاحترام فيمـا بيـنهم،
 فيها من الثغرات التي تجلظ على المجتمع كثير الم اسد.

علــى كي يــة دخــول الأقــارب   ممــن ذلــ : وهــو تنظــي قهم إلى مــا هــو أدســتطلعــت ن و 
 بعضهم البعض، داخل البيت الواحد.

 ويصور لنا هذا التطلع الواحدح   كتابه )أسباب النزول(
غلامـا مـن الأنصـار   حيث يذكر   رواية عن أبـن عبـاس أنـه قـال: وجـه رسـول الله 

إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الظهيرة ليدعو. فدخل فرأح عمر بحالة،كر. 
 عمر رؤيته ذل .

 وددت لو أن الله تعالى أمرنا ونهانا   حال الاستئذان. ،عمر: يَ رسول اللهفقال 
ثم يذكر   رواية أخرح عن مقاتـل أنـه قـال: إن أسمـاء بنـت مرثـد كـان لهـا غـلام كبـير، 

 وقد دخل عليها   وقت كرهته.
 فقالت:"إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا   حال نكرهه.  فأتت رسول الله 

وأسمـاء بنـت مرثـد رضـي الله عنهمـا يسـتغيثان رلسـماء طلبـا لتشـريع يحمـي وكان عمر 
البيــوت مــن الم اســد الــتي تنشــأ مــن الاخــتلاط المــألوف داخلهــا،وينظم لأهــل البيــت 
الواحد آداب دخول بعضهم على بعض،ويثبت   الوقت ن سه حـا ال ـرد   خلوتـه 

 بيته.
ل البيــت الواحــد، وبــين الأقــارب وكــان هــذا التشــريع ا لهــي الــذح يــنظم الحركــة داخــ

 أن سهم، والذح يؤسس قاعدة هامة.
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وهـــي: أن العبيـــد، والخـــدم، والأط ـــال الـــذين لم يبلغـــوا الحلـــم، لهـــم الحـــا   التجـــول 
والطواف داخل البيت إلا   أوقات ثلاثة فيمنع منهم هذا الحا إلا بعـد الاسـتئذان، 

 وبعدها عن الم اسد. الذح يح ظ للشخص حريته وللبيوت سلامة أسرارها،
 وذل  بقوله تعالى:

  ْلُغـُوا الْحلُـُمَ مِـن كُمْ يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَـتْ أَيْمـَانُكُمْ وَالّـَذِينَ لَمْ يَـبـْ
 ا يَت. ...ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 

تهم داخل بيوتهم، وبذل  : تكاملت آيَت الاستئذان وتأسست حرية الأفراد   خلو 
واتضــــحت الأحكــــام الــــتي تســــد الثغــــرات الــــتي قــــد تــــؤدح إلى الم اســــد الاجتماعيــــة 

 والانَرافات الخلقية.
–تكاملت أحكام السورة التي تعالج الم اسد الاجتماعية،والتي تقـي  -اضأي-وبذل  
 منها قبل وقوعها. -كذل 

 ومعنِ هذ. ا يَت.
 ِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ل أح من العبيد وا ماء 
  ْلُغُوا الْحلُُمَ مِنْكُم  أح الأط ال الذين لم يحتلموا من الأحرار.وَالَّذِينَ لَمْ يَـبـْ
   ٍثَلَاثَ مَرَّات .اليوم والليلة وهي   
  ِــلِ صَــلَاةِ الَْ جْــر بْ المضــاجع، وطــرح مــا ينــام فيــه مــن  لأنــه وقــت القيــام مــن مِــنْ قَـ

 الثياب، ولبس ثياب اليقظة.
  َِوَحِيَن تَضَعُونَ ثيَِابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرة وهـي نصـف النهـار   القـيظ، لأنهـا وقـت وضـع

 الثياب للقيلولة.
  ِــدِ صَــلَاةِ الْعِشَــاء ــنْ بَـعْ ــاب اليقظــة،والالتحاف بثيــاب وَمِ ــه وقــت التجــرد مــن ثي لأن

 النوم.
 لَاثُ عَـــوْراَتٍ لَكُـــمْ ثــَـ  .أح هـــي أوقـــات ثـــلاث عـــورات وسمـــي كـــل واحـــد مـــن هـــذ

 الأحوال عورة لأن ا نسان يختل تستر. فيها، والعورة الخلل.



  َّليَْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَـعْدَهُن  عذرهم   ترك الاستئذان وراء هذ. المرات
 المذكورين   الدخول بغير استئذان بعدهن.والمعنِ أنه لا إثم عليكم ولا على 

 ثم بين العلة   ترك الاستئذان وراء هذ. الأوقات بقوله:
  ٍطَوَّافــُــونَ عَلَــــيْكُمْ بَـعْضُــــكُمْ عَلــَــى بَـعْــــض يعــــنِ أن بكــــم وبهــــم حاجــــة إلى المخالطــــة

والمداخلـــة يطوفـــون علـــيكم للخدمـــة، وتطوفـــون علـــيهم للاســـتخدام فلـــو جـــزم الأمـــر 
 ن   كل وقت لأفضي إلى الحرج،وهو مدفوع   الشرع رلنص.رلاستئذا

   ِلَكُــمُ اْ َيََت ُ ُ اللََّّ ــينِ  ــذَلَِ  يُـبَ أح كمــا بــين حكــم الاســتئذان يبــين لكــم غــير. مــن  كَ
 ا يَت التي احتجتم إلى بيانها.

  ٌعَلِيم ُ    بيان مراد..  حَكِيمٌ  بمصالح عباد.  وَاللََّّ
  َــغَ الْأ ــمَ وَإِذَا بَـلَ ــنْكُمُ الْحلُُ ــالُ مِ لْيَسْــتَأْذِنوُا أح الاحــتلام طَْ  أح إذا بلغــوا، وأرادوا فَـ

 الدخول عليكم فليستأذنوا   جميع الأوقات.
   ْــبْلِهِم ــنْ قَـ ــتَأْذَنَ الَّــذِينَ مِ ــا اسْ أح الــذين بلغــو الحلــم مــن قــبلهم وهــم الرجــال،أو كَمَ

نِ:أن الأط ــال مــأذون لهــم   الــدخول، الــذين ذكــروا   الاســتئذان أول الســورة والمعــ
بغــير إذن إلا   العــورات الــثلاث ، فــإن اعتــاد الأط ــال ذلــ  ثم بلغــوا رلاحــتلام، أو 
ـــع  ـــوا علـــى أن يســـتأذنوا   جمي رلســـن، وجـــظ أن ي طمـــوا عـــن تلـــ  العـــادة، ويحمل

ذا الأوقات، كالرجال الكبار، الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا  ذن والناس عن ه
 غافلون.

   ٌعَلِيمٌ حَكِيم ُ ُ لَكُمْ آَيََتهِِ وَاللََّّ ُ اللََّّ أح عليم بمصالح الأنام، وحكـيم فيمـا كَذَلَِ  يُـبَينِ 
 بين من الأحكام.

 وعلي هذا فآيَت الاستئذان هذ. مكملة  داب الاستئذان المذكورة من قبل
 ونلاحظ ما يلي:

ـــــت الواحـــــ (أ ـــــين أفـــــراد البي د قـــــد تأخـــــرت عـــــن آيَت أن  يَت الاســـــتئذان ب
 الاستئذان لدخول بيوت الغير والأماكن العامة.



وكــذل  قــد فصــل بينهمــا بثمــان وعشــرين آيــة، تتضــمن التمهيــد الــذح يوجــظ 
 .(225)الامتثال رلأوامر،والنواهي الواردة فيها

 وكل هذا : زيَدة اعتناء، وشدة اهتمام بهذا النوع من الاستئذان الداخلى،
ـــه غـــير ســـهل ـــه  خاصـــة: وأن ـــدخل في ـــا وي ـــار   التطبي ـــت المعي ـــذ، وغـــير رب التن ي

التساهل أكثر ما يدخل   الاستئذان   دخول بيوت الغير، مما يترتـظ عليـه مـن 
 الأضرار والأخطار مالا تحمد عقبا..

ولـــذا: ناســـظ أن يـــؤخر. المـــولي ســـبحانه وتعـــالى وي صـــل بـــين النـــوعين علـــى هـــذا 
 ت ما يجعلهم:النحو؛حتى يقدم لهم من آيَته البينا

 عْنَا وَأَطعَْنَا نـَهُمْ أَنْ يَـقُولُوا سمَِ  ،(226)إِذَا دُعُوا إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ
 حتى ولو خ يت عليهم علل هذ. الأحكام.

 بينما الاستئذان الأول:ظاهر الضرورة رلنسبة للجميع.
تياج إلى هذا ال اصل ولذا ناسظ أن يأتي به مباشرة عقظ آيَت العلاج، دون اح

 بين الاستئذان العام والخاص.
 

أن القاعدة الأساسية التي ت هم من آيَت هذا النوع الـداخلي مـن الاسـتئذان  (ب
هي: أن لا يسـتأذن الخـدم والعبيـد والأط ـال الـذين لم يبلغـوا الحلـم علـى أهـل 

 البيت الواحد   جميع الأوقات.

المعيشــية، الــتي تعــوق ســهولة الحركــة وذلــ : بحكــم المصــالح البيتيــة: والضــرورات 
 فيها فرضية الاستئذان على مثل هؤلاء   جميع  الأوقات.

أن الاستثناء مـن هـذ. القاعـدة: هـو فـرض الاسـتئذان علـى هـؤلاء المـذكورين   (ج
   جميع الأوقات الثلاثة.
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أن ســـبظ هـــذا الاســـتثناء : هـــو الاعـــتراف بحـــا صـــاحظ البيـــت   أن يختلـــي  (د
 بيته   هذ. الأوقات. بن سه، وين رد  

تمكينــا للمســلمين مــن التح ــيظ علــى أســرارهم والحصــول علــى راحــتهم   بيــوتهم 
 بشتى الطرق.

 وتنبيها لهم كذل  على الحذر من فرض الأمان للخدم والعبيد والأط ال الصغار.
وهـــو   الوقـــت ن ســـه رفـــع للحـــرج عـــن أهـــل البيـــت الواحـــد بســـبظ أن هـــؤلاء           

 ُونَ عَلَــيْكُمْ بَـعْضُــكُمْ عَلَــى بَـعْــضطَوَّافــ  .ولــو لم يوجــد هــذا الاســتثناء علــى هــذ
 النحو لكان   ذل  حرج ومشقة شديدين.

وأن هذ. الاستثناء ب رض الاستئذان   هذ. الأوقات الثلاثة رلذات: إنما هو 
لمصلحة المسلمين والعمل على توفير أسباب الراحة لهم حتى داخل بيوتهم، إذ 

. الأوقات الثلاثة ..هي التي يحتاج المرء أن يتسريح فيها، ويخلص من أن هذ
التكلف ومراعاة الواجبات نَو الغير، وهي الأوقات التي يحلو للمرء أن يطرح 
فيها الاحتشام، ويمل    ن سه حرية التصرف، فيختار الوضع الذح يروقه، 

كان ذل  الغير،وما منا   والهيئة التي توافقه، وهو آمن من اطلاع الغير عليه مهما
إلا من يشعر بأنه لابد للمرء من وقت يتمتع فيه رلحرية الكاملة، وأح وقت هو 

 أحوج فيه إلى هذا ، من هذ. الأوقات الثلاثة.
وقت ما قبل صلاة ال جر حين يستيقظ من نومه ويهظ من فراشه فيخلع  -1

ائه، ولكل امرئ ثور ويلبس ثور، ولعله بحاجة إلى تدلي  بدنه أو إلانة أعض
 عادته الخاصة به.

ومن بعد صلاة العشاء: حيث يكون قد فرغ من عمله،وانتهي من عبادته  -2
وركنت ن سه إلى أن يأوح ل راشه فهو يخلع ثياب اليقظة، ويلبس ثياب 
النوم، وربنا كان يميل إلى الأنس بأهله فلا منغص له   هذ. الحالة أكثر من 

 ر سنه،أو قوح اتصاله به.أن ي اجأ بدخيل عليه مهما صغ



وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة: وهو الوقت الثالث، وهو ليس محدودًا    -3
ذاته تحديدًا تاما، فرب امرئ دعا. عمله إلى تعجيل القيلولة، وآخر يرح 

 .(227)صالحه   تأخيرها، وقد يستغنِ عنها رلث رلمرة

 عودة على بدء: (ه

وب اسـتئذانهم   هـذ. الأوقـات الثلاثـة، ولما تعرضت هذ. ا يَت للأط ال، ووج
وَإِذَا  عقبت عليه بحكم يتعلـا بهـم، وينـاط تن يـذ. ببلـوغهم سـن العقـل والتمييـز 

ــبْلِهِمْ  لْيَسْــتَأْذِنوُا كَمَــا اسْــتَأْذَنَ الَّــذِينَ مِــنْ قَـ أح يتغــير  بَـلَــغَ الْأَطَْ ــالُ مِــنْكُمُ الْحلُــُمَ فَـ
الاسـتئذان وقواعـد. مـا ي ـرض علـى  حكمهم ووضعهم وي رض علـيهم مـن آداب

غيرهم من الأجانظ الذين سبا حكمهم متى أرادوا دخول بيوت الأجانـظ عـنهم 
 أو بيوت الأقارب إليهم.

 ومن هذ. الل تة الكريمة، والتنبيه ا لهي الحكيم ن هم:
أن الأط ال يتغير وضـعهم   بيـتهم وبـين ذويهـم بتغـير سـنهم وإدراكهـم تغـيرا  -1

افظــة علــى أســرار البيــوت وحريــة أصــحابها   التمتــع بأوقــاتهم يهــدف إلى المح
 فيها، والعمل بقدر ا مكان على عدم ا طلاع على العورات.

بـــدخول أحـــد علـــى أحـــد دون  -داخـــل البيـــت الواحـــد-أنـــه غـــير مســـموح  -2
 استئذان : سوح دخول الزوج على زوجته، أو الزوجة على زوجها.

أبعـــد الحـــدود، تلافيـــا لل ـــتن ودرءا أن البيـــت ا ســـلامي محصـــن ومصـــان إلى  -3
للم اســد، وقــتلا للشــبه؛ وذلــ  ب ــرض طلــظ الاســتئذان   دخولــه رلنســبة 
للأجنبي والقريظ على السواء، وتمام صيانته ب رض طلـظ الاسـتئذان كـذل  
داخــــل البيــــت الواحــــد بــــين أفــــراد. أن ســــهم   أوقــــات معينــــة، تســــتوجبها 

 الضرورة.

 ولهذا كله..
 لمولي سبحانه وتعالى تتميم آيَت الاستئذان بقوله تعالى:ناسظ أن يختم ا
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   ٌعَلِيمٌ حَكِيم ُ ُ لَكُمْ آَيََتهِِ وَاللََّّ ُ اللََّّ  كَذَلَِ  يُـبَينِ 
أح بمثل هذا البيان الشا  الوا  يبـين الله تعـالى لكـم ا يَت والأحكـام والقواعـد 

لحكم مـن تشـريع، علـيم التي تن عكم، وهو سبحانه وتعالى: عليم بمـا يناسـظ مصـا
بمن يمتثل أحكامه منكم،وبمن يخال هم، حكيم   جميع أفاعيله فيشرع لكم ما فيه 

 .(228)صلاح أمركم معاشا ومعادًا
 القواعد من النساء

، جاءت مكملة  ةآيَت الاستئذان الداخلي، التي تحدثنا عنها   النقطة السابق
لعامة التي ذكرت   السورة من  داب الاستئذان   البيوت الخاصة والأماكن ا

 قبل.
وكما أنه بعد آيَت الاستئذان هناك:جاء الأمر بغض البصر، وعدم إبداء 

 الزينة..
 تأتي هنا آية...تكمل الحكم ذاك.

وهو: أن القواعد من النساء ..ليس عليهن من الحجر   التستر، كما على 
 غيرهن من النساء.

ذان هناك صلة : فالأمر كذل  هنا؛ لأن وكما كان بين الأمر رلتستر والاستئ
 القواعد من النساء..أكثر ما يدخل عليهن الأقارب.

 .(229)ومن ثم..جاء حكمهن   التستر، بعد آداب الاستئذان الخاصة   الأقارب
 يقول تعالى:

  َلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُن تي لَا يَـرْجُونَ نِكَاحًا فَـ احٌ أَنْ يَضَعْنَ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِ سَاءِ اللاَّ
يعٌ عَلِيمٌ  ُ سمَِ  ثيَِابَهنَُّ غَيْرَ مُتَبَر جَِاتٍ بِزيِنَةٍ وَأَنْ يَسْتـَعِْ ْ نَ خَيْرٌ لَهنَُّ وَاللََّّ

 ومعنِ ا ية:
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  ِوَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِ سَاء أح: النساء الكبيرات المسنات اللائي قعدن عن: النكاح
 لحبل، أو عن الجميع.أو الحيض أو عن الاستمتاع أو عن ا

 تي لَا يَـرْجُونَ نِكَاحًا  أح: ليس لهن رغبة   الزواج، ولا تطلع إليه اللاَّ
 ما حكمهن..؟

  َُّفَـلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثيَِابَهن  أح: ليس عليهن..إثم، أو حرج
ءة( التي تكون )الملا وسلامة،   أن يتخ  ن يخلع ثيابهن الظاهرة..كالجلباب، و

 فوق الخمار.
 حوهذا..من تيسير المشرع سبحانه وتعالى للمرأة المسلمة،   مسألة الز 

 واللباس.
 ولكن ..بشرط أن يكن.

  ٍغَيْرَ مُتَبَر جَِاتٍ بِزيِنَة أح: غير مظهرات زينة،مما قد نهي عن إظهار.   قوله
 والتبرج : تكلف إظهار ما يجظ إخ اؤ..

 وعلي هذا..
 تخ  ا،وليس  لكشف مواطن الزينة الخ ية، والتبرج.أَنْ يَضَعْنَ ثيَِابَهنَُّ  فلهن 

أو  لأنه: إذا كان هذا الحكم التخ يف والتيسير ،فلا ينبغي أن تكون منه ال تنة،
 فيه المخال ة.

 ومع كل هذا..يقول ربنا تبارك وتعالى:
  َوَأَنْ يَسْتـَعِْ ْ ن ة والاحتياط.رب المحافظ ن عن وضع ثيابهن، م 
  َُّخَيْرٌ لَهن الدنيا، رلبعد عن مواطن ال تنة، و  ا خرة، بثواب حسن  

 الامتثال.
يعٌ   ثم يعقظ ربنا على هذا الحكم..بهذا التذييل البديع للآية، إذ يقول: ُ سمَِ وَاللََّّ

 أح: سميع لما يقلن أيضا،ويقال لهن، من طيظ الكلام. عَلِيمٌ 
ا يقصدون   أعمالهن، عليهم بما يناسظ عباد. من شرعه أو سيئه، عليهم بم

 تعالى.



 لممتثل ،الوعيد للمخالف.لو  هذا التذييل: ما فيه..من الوعد 
 ونختم الحديث هنا..بملحوظة هامة ذكرها ا مام القرطبي   ت سير. لهذ. ا ية.

 يقول رحمه الله : من التبرج..أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين بص اته.
"صن ان من أهل النار  وح   الصحيح: عن أبِ هريرة، قال: قال رسول الله ر 

 لم أرهما:
 قوم معهم سياط كأذناب البقر،يضربون بها الناس

كأسنمة البخت المائلة..لا   نونساء: كاسيات عاريَت، مميلات مائلات، رؤوسه
 يدخلن الجنة، ولا يجدن ربحها، وإن ريحا ليوجد من مسيرة كذا وكذا".

قال ابن العربِ : وإنما جعلهن كاسيات ؛ لأن الثياب عليهن...وإنما وص هن 
 بأنهن عاريَت؛ لأن الثوب إذا رق يص هن ، ويبدح محاسنهن.

 وهذا: حرام
 قلت: هذا أحد التأويلين للعلماء   هذا المعنِ.

والثاني: أنهن كاسيات من الثياب، عاريَت من لباس التقوه، الذح قال الله فيه 
  َلبَِاسُ التـَّقْوَه ذَلَِ  خَيْرٌ و (230). 

 وأنشدوا:
 تقلظ عريَنا وإن كان كاسيا  إذا المرء لم يلبس ثيار من التقي

 ولا خير فيمن كان لله عاصيا   وخير لباس المرء طاعة ربه
 قال القرطبي:هذا التأويل أصح التأويلين.

يتزين ويخرجن  يقول: وهو اللائا بهن   هذا الزمان وخاصة الشباب، فإنهن
 متبرجات.

حيث تبدح  ظاهرًا ورطنا؛ ،فهن: كاسيات رلثياب، عاريَت من التقوه حقيقة
 .ن، ولا تبالي بمن ينظر إليها، بل ذل  مقصود ه ازينته
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وذل : مشاهد   الوجود منهن، فلو كان عندهم شيء من التقوه لما فعلن 
 ذل .

 هـ 671 من ا مام القرطبي المتو  مأقول: هذا الكلا
 ولا أدرح لو عاش   عصرنا: ماذا كان يكتظ؟

خاصة..وأن ذل  أصبح ليس   الشارت فقط بل كذل    القواعد من 
 النساء...

 ولا حول ولا قوة إلا رلله.
 أصحاب الأعذار ..وبعض آداب الطعام

تي لَا  بعد أن رفع الله عز وجل الحرج عن  يَـرْجُونَ نِكَاحًا الْقَوَاعِدُ مِنَ النِ سَاءِ اللاَّ
لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثيَِابَهنَُّ غَيْرَ مُتَبَر جَِاتٍ بِزيِنَةٍ   فَـ

 وذل  من رب التيسير عليهن.
والعرجان،  بين سبحانه وتعالى هنا رفع الحرج عن أصحاب الأعذار..من العميان،

 والمرضي،   مخالطة الناس والأكل معهم.
 ن رب التيسير عليهم.وذل  أيضا:م

وهذا وذاك...ما تك لت السورة ببيانه للجماعة الوليدة التي أخذت تشا 
  الله وسنة رسول الله  بطريقها   الوجود على هده من كتا

 يقول تبارك وتعالى:
  َــى الْمَــريِضِ حَــرَجٌ و ــرَجِ حَــرَجٌ وَلَا عَلَ ــى الْأَعْمَــى حَــرَجٌ وَلَا عَلَــى الْأَعْ ــيْسَ عَلَ لَا لَ

ُ سِـــكُمْ أَنْ تَأْكُلــُـوا مِـــنْ بُـيــُـوتِكُمْ أَوْ بُـيُـــوتِ آَرَئِكُـــمْ أَوْ بُـيُـــوتِ أمَُّهَـــاتِكُمْ أَوْ  عَلَـــى أنَْـ
ـــاتِكُمْ أَوْ  بُـيُـــوتِ إِخْـــوَانِكُمْ أَوْ بُـيُـــوتِ أَخَـــوَاتِكُمْ أَوْ بُـيُـــوتِ أَعْمَـــامِكُمْ أَوْ بُـيُـــوتِ عَمَّ

خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مََ اتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ليَْسَ عَلـَيْكُمْ  بُـيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُـيُوتِ 
ُ سِكُمْ تحَِيَّةً مِـنْ  يعًا أَوْ أَشْتَاتًا فإَِذَا دَخَلْتُمْ بُـيُوتًا فَسَلِ مُوا عَلَى أنَْـ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جمَِ

 ُ ُ لَكُمُ اْ َيََتِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ عِنْدِ اللََِّّ مُبَاركََةً طيَِ بَةً كَذَلَِ  يُـبَينِ     اللََّّ



ولا  يعن سعيد بن جبير والضحاك: كان أهل المدينة لا يخالطهم   طعـامهم أعمـ
 أعرج ولا مريض..تقذراً.

 ورلتالي : كان العميان والعرجان والمرضي..يتنزهون عن مؤاكلة الأصحاء
 .(231)فأن الله هذ. ا ية
ت هذ. ا ية..ترخيصا للمرضي والزمنِ   الأكل من بيـوت مـن وقال مجاهد: نزل

 سمي الله تعالى   هذ. ا ية.
كـــــانوا إذا لم يكـــــن عنـــــدهم مـــــا   وذلـــــ  : أن قومـــــا مـــــن أصـــــحاب رســـــول الله 

يطمعونهم، ذهبـوا بهـم إلى بيـوت آرئهـم وأمهـاتهم، أو بعـض مـن سمـي الله تعـالى   
 هذ. ا ية.

ن مــن أن يطعمــوا ذلــ  الطعــام؛ لأنــه أطعمهــم غــير فكــان أهــل الزمانــة...يتحرجو 
 مالكيه، ويقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم.
 .(232)وقيل نزلت رخصة لهؤلاء   التخلف عن الجهاد
 ومن هذ. الأقوال   سبظ النزول..يتبين لنا:

حاب الأعـذار   مخـالطتهم للأصـحاء، صـأن الأول منهما: ي يد رفع الحـرج عـن أً 
 ول الطعام.  تنا

وأن الثــاني: ي يــد رفــع الحــرج عــن أصــحاب الأعــذار، أيضــا،   الأكــل مــن هــذ. 
 البيوت.

 وأن الثالث: ي يد رفع الحرج عن أصحاب الأعذار..  التخلف عن الجهاد.
 وعلي هذا..فا ية الكريمة..أفادت هذ. الأحكام ، وا داب:

 رفع الحرج عن أصحاب الأعذار..  التخلف عن الجهاد. -1
 رفع الحرج عن أصحاب الأعذار..  تناول الطعام مع الأصحاء. -2

 رفع الحرج عن أصحاب الأعذار..  تناول الطعام من البيوت المذكورة. -3
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 رفع الحرج عن الأشخاص العاديين..  تناول الطعام من البيوت المذكورة. -4

رفــع الحــرج عــن المســلمين..  الأكــل مجتمعــين مــع بعضــهم الــبعض، أو من ــردين،  -5
 ون قيد بهذا أو ذكد

 .تالأمر رلسلام والتحية عند دخولهم هذ. البيو  -6

 هذا....ونعيش ا ن...بعض نصوص هذ. ا ية الكريمة.
 يقول تعالى:

  ٌليَْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَـرَجٌ وَلَا عَلـَى الْمَـريِضِ حَـرَج  :أح
 ؤاخذة.ليس على أح واحد من هؤلاء ..إثم وم

 الذح رفعته هذ. ا ية؟ جولكن ..ما هذا الحر 

قيل: إن هذا الحرج الـذح رفـع، هـو مـا كـان بسـبظ تنـاول الطعـام مـع الأصـحاء،  
 كما ذكر.

وقيــل: إن الله رفــع الحــرج عــن الأعمــى، فيمــا يتعلــا رلتكليــف الــذح يشــترط فيــه 
ذر مــن البصــر،وعن الأعــرج، فيمــا يشــترط   التكليــف بــه مــن المشــي، ومــا يتعــ

الأفعال مع وجـود العـرج، وعـن المريض..فيمـا يـؤثر المـرض   إسـقاطه، كالصـوم، 
 وشروط الصلاة، وأركانها، والجهاد ، ونَو ذل .

 ثم قال بعد ذل  مبينا..ليس علي  حرج   أن تأكلوا من بيوتكم.
 يقول القرطبي: وهذا معنِ صحيح، وت سير بين ، يعضد. الشرع والعقل.

هــذا أشــار ابــن عطيــة، فقــال: فظــاهر ا يــة ، وأمــر الشــريعة..يدل ثم يقــول: وإلي 
علـى أن الحـرج عــنهم مرفـوع   كـل مــا يضـطرهم إليـه العــذر، وتقتضـي نيـتهم فيــه 
ا تيان رلأكمل، ويقتضي العذر..أن يقع منهم الأنقص؛ فالحرج مرفوع عـنهم   

 .(233)هذا 
قـوال   سـبظ نـزول ونرح أن هذا جمع وجيه طيظ ومقبول للجميـع بـين هـذ. الأ

 ا ية.
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 :ثم يقول تعالى
  ْسِكُم ُ أح لا حرج علـيكم أنـتم أيهـا الأصـحاء   الأكـل أيضـا،من  وَلَا عَلَى أنَْـ

 هذ. البيوت المذكورة.
ــنَكُمْ  حيــث قيــل: إنــه لمــا نزلــت آيــة:  يََ أيَّـُهَــا الَّــذِينَ آَمَنُــوا لَا تَأْكُلُــوا أَمْــوَالَكُمْ بَـيـْ

نأكل أموالنـا بيننـا رلباطل..والطعـام مـن  ن..قالوا: إن الله قد نهانا أ(234)رِلْبَاطِلِ 
ــا أن يأكــل عنــد أحــد، وكــف النــاس عــن  أفضــل الأمــوال؛ فــلا يحــل إذا لأحــد من

 ذل .
ُ سِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُـيُوتِكُمْ  فأنزل الله تعالى   .(235)ا ية..وَلَا عَلَى أنَْـ

 وعلي هذا..يصير المعنِ:
رج ولا إثم أن يأكل المسلم، صاحظ عذر، أو غـير صـاحظ عـذر، مـن هـذ. لا ح

 البيوت الأحد عشر.
 بُـيُوتِكُمْ 

 أَوْ بُـيُوتِ آَرَئِكُمْ 
 أَوْ بُـيُوتِ أمَُّهَاتِكُم

 َْ أَوْ بُـيُوتِ إِخْوَانِكُمْ 
 أَوْ بُـيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ  
 أَوْ بُـيُوتِ أَعْمَامِكُمْ  
 أَوْ بُـيُوتِ عَمَّاتِكُمْ  
 أَوْ بُـيُوتِ أَخْوَالِكُمْ  
 أَوْ بُـيُوتِ خَالَاتِكُمْ  
 أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مََ اتِحَهُ  
 أَوْ صَدِيقِكُمْ  
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 يقول تبارك وتعالى:
  ْمِنْ بُـيُوتِكُم .أ ح لا حرج عليكم ، أن تأكلوا من هذ. البيوت 

1-   ْمِنْ بُـيُوتِكُم حكم ن سـه، أح: بيوت أولادكم؛ لأن ولد الرجل : بعضه ، وحكمه
ولهــذا : لم يـــذكر الأولاد   ا يــة..أو بيـــوت أزواجكــم؛ لأن الـــزوجين صــارا كـــن س 

 واحدة، فصار بيت المرأة كبيت الزوج.

2-   ْــوَاتِكُمْ أَو ــوتِ أَخَ ــوَانِكُمْ أَوْ بُـيُ ــوتِ إِخْ ــاتِكُمْ أَوْ بُـيُ ــوتِ أمَُّهَ ــمْ أَوْ بُـيُ ــوتِ آَرَئِكُ أَوْ بُـيُ
  وْ بُـيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُـيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُـيُوتِ خَالَاتِكُمْ بُـيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَ 

 قال بعض العلماء : هذا إذا أذنوا له   ذل .
: أذنــوا لـــه، أو لم يأذنوا..فلــه أن يأكــل ؛ لأن القرابـــة الــتي بيــنهم هـــي إذن نوقــال آخــرو 

 منهم.
م بـذل  العطـف..أن يأكـل هـذا وذل  : لأن   تل  القرابة عط ـا، تسـمح الن ـوس مـنه

 من شيئهم، ويسروا بذل  إذا علموا.
قال ابن العربِ : أرح لنـا الأكـل مـن جهـة النسـظ، ومـن غـير اسـتئذان: إذا كـان الطعـام 

 مبذولا، أح ليس   شيء يمنع من نواله.
 أما إذا كان محوزا دونهم:لم يكن لهم أخذ.، بدون إذن

 .(236)ول، وإن كان غير محوز عنهم، إلا  ذن منهمكما لا يجوز لهم..أخذ ما ليس بمأك
  ُأَوْ مَا مَلَكْتُمْ مََ اتِحَه أح: مما تحت أيديكم وتصرفكم، من: بسـتان،أو ماشـية..وكالة، أو

 ح ظا.
مــه علــى ضــيعته وماشــيته..فلا بأس عليــه أن يأكــل مــن ثمــر يوقــالوا: هــو وكيــل الرجــل ،وق

 .(237)ولا يدخربستان، ويشرب من لبن ماشيته، ولا يحمل 
 وقال ابن جرير: هو الزمن...يسلم إليه م تاح البيت، ويؤذن له رلتصرف فيه.
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وعلي هذا يحمل ما ذكر. الواحدح من سبظ النزول..حينما قال : أنزلت هـذ. ا يـة،   
: وضــــعوا م ــــاتيح بيــــوتهم عنــــد الأعمــــى والأعــــرج  أناس كــــانوا إذا خرجــــوا مــــع النــــبي 

 وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما   بيوتهم، إذا احتاجوا إلى ذل . والمريض، وعند أقاربهم،
 فكانوا: لا يأكلون منها..

 .(238)ويقولون:نخشى أن لا تكون أن سهم بذل  طبية
  ْأَوْ صَـدِيقِكُم كـل منهـا، أح: بيـوت أصـدقائكم وأصـحابكم، فـلا جنـاح علـيكم   الأ

 إذا علمتم أن ذل  لا يشا عليهم،ولا يكرهون ذل .
 هذا..

وت الــتي يؤكــل منهــا بــلا حــرج: بــين حكمــا آخــر، يتعلــا بكي يــات يــوبعــد أن بــين الله الب
وهيئاتـــه، الـــتي أرحهـــا الشـــارع، بعــد أن كـــانوا يتحرجـــون منهـــا، علـــى عـــادتهم    الأكــل،
 الجاهلية.

 يقول تعالى:
  ٌليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح.أح: إثم وحرج 
  ْيعًا أَو  أح:   أن تأكلوا مجتمعين، أو مت رقين. أَشْتَاتاً أَنْ تَأْكُلُوا جمَِ

 والمقصود: إرحة الأكل جميعا،وإن اختل ت أحوالهم   هذا الأكل.

ــــولائم، و  غــــير  ــــدعي إلى الطعــــام،   ال ــــتي ت ــــ : ســــنة   الجماعــــات ال ــــد صــــار ذل وق
 .(239)ذل 

  بــــنا وقــــد نزلــــت هــــذ. ا يــــة..علي مــــا روح عــــن ابــــن عبــــاس:   بــــنِ ليــــث بــــن عمــــرو
ويمكث يومـه حـتى  ،كنانة..تحرجوا أن يأكلوا طعامهم من ردين وكان الرجل منهم لا يأكل

يجد ضي ا يأكل معه، فإن لم يجد من يؤاكله: لم يأكل شيئا، وربما قعد الرجل منهم والطعام 
 .(240)بين يديه، لا يتناوله من الصباح حتى المساء
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ار كــانوا إذا نــزل بهــم ضــيف، لا وعــن عكرمــة وأبِ صــالح: أنهــا نزلــت   قــوم مــن الأنصــ
 .(241)يأكلون إلا معه، فرخص لهم: أن يأكلوا كيف شاؤا

وقيل:كانوا يأكلوا فرادح خوفا أن يزيد أحدهم على ا خر   الأكـل، أو أن يحصـل مـن 
 الاجتماع ما ين ر ، أو يؤذح.

 فنزلت ا ية: لن ي وجوب ذل .
 .(242)سبظظ لا بخصوص ال وأيَ ما كان: فالعبرة..بعموم الل

بمعــنِ: أنهـــا أرحـــت الأكـــل للنـــاس مجتمعـــين، أو من ـــردين، دون حـــرج علـــيهم   هـــذا أو 
 ذل .

 وإن كان الأكل  مع الجماعة: أفضل وأبرك.
: إنا نأكـل ولا نشـبع قـال:"لعلكم  فقد روح ا مام أحمـد بسـند...أن رجـلا قـال للنـبي 

 عليه، يبارك لكم فيه". قين، اجتمعوا على طعامكم،واذكروا اسم اللهر تأكلون مت 
أنــه قـال:"كلوا جميعــا ، ولا ت رقـوا فــإن البركــة  وروح ابـن ماجــة بسـند...عن رســول الله 

 مع الجماعة.
 ثم..

 ثم..شرع ربنا تبارك وتعالى:   بيان الأدب الذح ينبغي رعايته عند مباشـرة مـا رخـص فيـه
 .(243)بعد بيان الرخصة فيه

 وتعالى: فقال سبحانه
  َخَلْتُمْ بُـيُوتاً فإَِذَا دأح من البيوت المذكورة؛ لتأكلوا 
  ْسِكُم ُ  رلسلام على أهلها الذين هم منكم دينا وقرابة. اأح: فابدؤو  فَسَلِ مُوا عَلَى أنَْـ

ــه علــى الســر الــذح اقتضــى إرحــة الأكــل مــن تلــ   و  التعبــير عــنهم بـــ )أن ســكم( تنبي
ــة ، وأن ذلــ  إنمــا كان..لأنهــا ةالبيــوت المعــدود رلنســبة إلى الــداخل، كبيــت ن ســه، للقراب

 ونَوها.
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  ََِّّتحَِيَّةً مِنْ عِنْدِ الل :أح: ربتة بأمر.، مشروعة من لدنه سبحانه..أو لأن التسليم والتحية
 طلظ سلامة وحياة للمسلم عليه.

  ًمُبَاركََةً طيَِ بَة زيَدة ، لأنها دعوة مؤمن لمؤمن ..يرجى بهـا مـن اللهظوص ها رلبركة والطي 
 الخير، وطيظ الرزق.

 وهكذا...
م يلمــا ذكـــر تعـــالى مـــا   هـــذ. الســـورة،وهذ. ا يـــة رلطبـــع، مـــن القواعـــد وا داب والتعـــال

ه عــز وجــل عبـــاد...علي أنــه يبــين لهــم ا يَت بيــانا شـــافيا؛ بــالمحكمــة، والشــرائع المتقنة:ن
 ليتدبروها، ويعقلوها.

ُ لَ   فقال:  ُ اللََّّ  كُمُ اْ َيََتِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ كَذَلَِ  يُـبَينِ 
و  ذلــ : ت خــيم لهــذ. الأحكــام..وحض علــى العمــل بموجبهــا؛ حــتى ينــال المســلم بــذل  

 سعادة الدارين.
 حسن الختام

زَلْنَا فِيهَا آَيََتٍ  ذكر بعض العلماء:أنه سبحانه..بدأ السورة بقوله تعالى  وَأنَْـ
ُ لَكُمُ اْ َيََتِ كَ   وختمها بقوله عز وجل بَـيِ نَاتٍ  ُ اللََّّ  ..!! ذَلَِ  يُـبَينِ 

 ثم جعل ختام الختم..قوله تعالى:
  اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا رِللََِّّ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانوُا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتىَّ إِنمَّ

نوُنََ  أُولئََِ  الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ رِللََِّّ وَرَسُولِهِ فإَِذَا اسْتَأْذَنوُكَ لبِـَعْضِ يَسْتَأْذِنوُُ. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِ 
َ إِنَّ اللَََّّ غَُ ورٌ رحَِيمٌ  هُمْ وَاسْتـَغِْ رْ لَهمُُ اللََّّ  شَأْنِهِمْ فأَْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنـْ
سلم ن سه لصاحظ دلالة على أن ملاك ذل ، كله، والمنت ع بتل  ا يَت اجمع: من 

الشريعة، صلوات الله تعالى وسلامه عليه، كالميت بين يدح الغاسل، لا يحجم ولا يقدم دون 
 . (244)إشارته 

  مجالسه  وقد نزلت هذ. ا يَت :   المنافقين، الذين كانوا يعرض بهم النبي 
 .(245)وخطبه
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 والمعنِ:
  ََِّّاَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا رِلل أح: المؤمنون الكاملون   إيمانهم..هم الذين  وَرَسُولِهِ إِنمَّ

 آمنوا رلله ورسوله.
  ٍوَإِذَا كَانوُا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِع ،أح: كانوا مع الرسول   أمر يجمع له الناس، كالجهاد

 والعيدين. ةوتدبير أمر الحرب، وكل اجتماع   الله، حتى الجمع
 ماذا ي علون..؟

  َْيَذْهَبُوا حَتىَّ يَسْتَأْذِنوُ.ُ لم .أح: لعذر طارئ، ويأذن لهم   الذهاب 
ويلاحظ: أن هذا الاستئذان جاء وص ا رلثا للمؤمنين، الكاملين،   إيمانهم، بعد ا يمان 

  وا يمان برسوله  رلله
إذا كانوا معه على  وهذا فيه ما فيه..من خطورة ذهاب الذاهظ دون إذن من النبي 

 أمر جامع
وخطورة المخال ة   الذهاب عن  ثم ...أكد المولي أهمية هذا الاستئذان من النبي 

 . اجتماعه، دون إذن منه 
وهو   الوقت ذاته إعلاء لشأن المؤمنين المتص ين بهذ. الص ات الثلاث: ا يمان رلله 

لسة الجامع دون وعدم الذهاب من مج ،التسليم الكامل لمحمد  تعالى،ا يمان برسوله 
 إذن منه، إذ يقول تبارك وتعالي بأسلوب آخر:

  ِإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنوُنََ  أُولئََِ  الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ رِللََِّّ وَرَسُولِه 
وهذا   الحقيقة: مصداق لصحة ا يمانين السابقين، حيث جعل المستأذنين..هم 

 المؤمنون عكس الأول.
  عز وجل، موقف المؤمنين من هذا الموضوع..يبين موقف النبي وبعد أن بين ربنا 

 حيث يقول:
  ْفإَِذَا اسْتَأْذَنوُكَ لبِـَعْضِ شَأْنِهِم أح: إذا حدث لهم ما يجعلهم يستأذنون ، لبعض أمرهم

 المهم، وي علون!
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  ْهُم  .موهذا: ت ويض الأمر إلى رأيه عليه الصلاة والسلافأَْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنـْ
  َََّّوَاسْتـَغِْ رْ لَهمُُ الل وإن كان لعذر قوح: لا يخلو عن شائبة وكان  نحيث إن الاستئذا

المنبر..نظروا يمينا وشمالا، ويخرجون واحدًا واحدا، إلى أن  المن قون: إذا رقي المصط ي 
 جميعا، ولم يكن أثقل عليهم من يوم الجمعة، وحضور الجماعة. ايذهبو 

 .(246)ن   الجهاد؛ رجوعا عنه، يلوذ بعضهم ببعضوقيل:كانوا يتسللو 
 ثم..

 ..قائلا: ثم هدد المخال ين لأمر. 
  ِ.ِفَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخاَلُِ ونَ عَنْ أَمْر أح: فلينتبه ، وليخش الذين يخال ون أمر رسول الله
 .وشريعة الله رطنا وظاهرًا 

 له ومنهاجه وطريقته وسنته، وشريعته.وهو سبي يقول ابن كثير: أح عن أمر رسول الله 
 فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله..

 فما وافا ذل  : قبل
وما خال ه: فهو مردود على قائله وفاعله،كائنا من كان فقد ورد   الصحيح " من عمل 

 .(247)عملا ليس عليه أمرنا:فهو رد"
 أح مردود عليه،وغير مقبول منه

 ..بقوله. ين يخال ون عن أمر. ثم بين عز وجل جزاء الذ
  ٌنَة سلطان  ط، أو زلازل وأهوال، أو تسليلأح: محنة   الدنيا، أو قتأَنْ تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

 .(248)جائر، أو قسوة القلظ عن معرفة الرب، أو إسباغ النعم استدراجا
  ٌأَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِم.أح: مؤلم شديد 

 .(249)وتحرم مخال ته ولذا: يجظ امتثال أمر. 
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وإذا كان ما مضي من توجيه وإرشاد وتحذير: هو من الله تعالى..فينبغي ـ رلتالي ـ المسارعة 
 فإلي الامتثال،واجتناب المخال ة وي هم هذا من قوله تعالى: 

 َتُمْ عَلَيْهِ وَي ـ يُـنـَبِ ئُـهُمْ أَلَا إِنَّ لِلََِّّ مَا ِ  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَـعْلَمُ مَا أنَْـ وْمَ يُـرْجَعُونَ إِليَْهِ فَـ
ُ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ    بماَ عَمِلُوا وَاللََّّ

 نعم...
  ِلِلََِّّ مَا ِ  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض  من الموجودات بأسرها، خلقا وملكا وتصرفا، إيجادًا

 وإعداما، بدءا وإعادة..لا لأحد غير.، شركة أو استقلالا.
 َتُمْ عَلَيْهِ قَدْ ي ـ أَلَا يَـعْلَمُ مَنْ خَلَاَ  أح:يعلم ما أنتم عليه   جميع أحوالكم: عْلَمُ مَا أنَْـ

 . (250)وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخبَِيرُ 
وهذا الخطاب..وإن كان للجميع : فإن التهدىد فيه للمنافقين،أح: كيف تخ ي عليه 

 إخ ائها.أحوال المنافقين، وإن كانوا يهدون أن سهم   سترها و 
  ِوَيَـوْمَ يُـرْجَعُونَ إِليَْه.أح: يوم ترجع الخلائا كلها إلى جزائه   يوم القيامة 
 يُـنـَبِ ئُـهُمْ بماَ عَمِلُوا  أح: بما أظهروا وأبطنوا من سوء أعمالهم، ويجاريهم عليها. فَـ
  ٌبِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيم ُ  لا يخ ي عليه شيء من الأشياء. وَاللََّّ

 وبعد...
قول الأستاذ سعيد حوه: فقد اجتمعت هذ. السورة..خصائص القرآن كلها، على ي

 أوضح ما يكون ذل .
ف يه: البيان والمثل والموعظة،والهداية،والحا،والعدل،وفيها: الحكم التكلي ي، والتعليل، 

 .(251)والتذكير..إلي غير ذل : مما هو من خصائص القرآن
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 رنماذج لأسئلة التفسي

 

 السؤال الأول:

------------- 

انيِ فاَجْلِدوُا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئةََ جَلْدةٍَ وَلَا تأَخُْذْكُمْ يقول تعالي ) انِيةَُ وَالزَّ الزَّ

 [.2(]النور:بهِِمَا ...

 أجب عما يلي :

 أكمل من حفظك هذه الآية الكريمة  – 1

 دين الله ـ يشهد ـ عذابهما  بين معاني هذه الكلمات : فاجلدوا ـ رأفة ـ - 2

 ظاهر الآية يفيد .. أن حكم الجلد لعموم الزناة. - 3

ولكن أجمع العلماء : على أنه خاص بغير المحصن ، وأما  

 المحسن فحده الرجم.

 بين : أدلة ثبوت حد الرجم. 



 
 السؤال الثاني:

-------------- 

زانية لا ينكحها إلا زان أو الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة واليقول تعالي )

 [3]النور (مشرك وحرم ذلك علي المؤمنين

 ما سبب نزول هذه الآية..؟ – 1

 بين معني هذه الآية. – 2

 ما صلة هذه الآية بالتي قبلها ..؟  – 3

لم قدم المولي سبحانه في هذه الآية )الزاني ( علي )الزانية( عكس ما كان في  -4

 الآية السابقة ..؟

 د الإسلام في عقوبة جريمة الزني على هذا النحو..؟لم شد –5

 

 

 السؤال الثالث:

------------- 

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يقول تعالي )

 ( الآيات فاجلدوهم ...

======================= 

 اكتب هذه الآية وثلاث آيات قبلها وآية واحدة بعدها..؟ – 1

 الفاسقون . –المحصنات  –ه الكلمات : يرمون بين معاني هذ – 2

 ما صلة هذه الآية بالآيات التي قبلها في هذه السورة الكريمة..؟ -3

بين على ضوء ما درست : أثر توبة القاذف في الحكم الذي تفيده الآية السابقة  – 4

 على الاستثناء ، كما يرى الفقهاء .

 

 :الرابع السؤال

------------ 

نوا بنأرَُبَعَووةن )يقووول تعووالى  حُصَووناَتن ثنوومَّ لَوومُ يَووأتُ ووونَ الُمن ينَ يَرُمن وَالَّووذن

 [.5-4]النور:  شنهَدَاءَ فاَجُلندنوهنمُ ...(

=============== 

 عما يلي : –مستعينا بالله تعالي  –أجب 

 أكمل الآيتين من حفظك. -1

ا ـ بييين معيياني هييذه الكلمييات : يرمييون ـ المحصيينات ـ الفاسييقون ـ تييابو  -2

 وأصلحوا.

 بين معنى هاتين الآيتين إجمالا.  - 3 



هيل الحكييم فييي الآيتييين  خيياص بالرجييال، أو بالنسيياء، أو عييام   -4 

 فيهما؟

يقيييول العلمييياء : لابيييد مييين تيييوافر تسيييعة شيييروط لتنفييييذ حيييد   -5   

 القذف..بين هذه الشروط وفق ما درست ؟

 
 

 

 : الخامس السؤال

--------------   

مُ وَ )يقول تعالى  مُ شنهَدَاءن إنلاَّ أنَُفنسنهن مُ وَلمَُ يكَننُ لَهن ونَ أزَُوَاجَهن ينَ يَرُمن الَّذن

مُ ... هن  [.10-6]النور: (فشََهَادَةن أحََدن

=============== 

 بين معاني هذه الكلمات : يرمون ـ شهداء ـ والخامسة ـ يدرأ ـ العذاب –  15

 ما سبب نزول هذه الآيات الكريمة؟ - 16

 ما المعني الإجمالي لهذه الآبات الكريمة ..؟ – 17

 هذه الآيات خاصة بالملاعنة .. فما كيفية هذه الملاعنة ..؟ – 18

 بين النتائج المترتبة على الملاعنة بين الزوجين. - 19

لم خص الله تعالي النساء بالغضب )أن غضب الله عليها ( ولم يستعمل  - 20

 اللعن في حقهن ..؟

وقد وفقك الله إلي معرفتها  –لماء : يحتاج اللعان إلي أربعة أشياء يقول الع – 21

 بينها تفصيلا . –ودراستها 

 

 
 

 : السادسالسؤال  

------------------ 

لنوا بنينوتاً غَيُرَ بنينوتنكنمُ حَتَّى تسَُتأَنُنسنوا )يقول تعالى   ينَ آمََننوا لَا تدَُخن ياَ أيَُّهَا الَّذن

وا ...  [29 - 27]النور( وَتنسَل نمن

================ 

 أجب عما يلي:  

 29أ( اكمل هذه الآيات ، حتي نهاية الآية   

 بين معاني هذه الكلمات : تستأنسوا ـ أحدا ـ أزكى ـ جناح ـ متاع .  (ب

 ت ( ما سبب نزول هذه الآيات الكريمة؟

 ث ( اكتب : معاني هذه الآيات.؟

 في دخول البيوت؟ -السنة النبوية كما وضحته  –ج ( ما كيفية الاستئذان 
 

 

 

 السؤال السابع:



--------------- 

مُ فنوي يقول تعالى ) والنحَاتن لَيسَُوتخَُلنفَنَّهن لنوا الصَّ نُكنمُ وَعَمن ينَ آمََننوا من ن الَّذن وَعَدَ اللََّّ

ينَ   [57 - 55]النور :  ...( الآيات الُأرَُضن كَمَا اسُتخَُلَفَ الَّذن

================== 

 عما يلي: –مستعينا بالله  –أجب      

 أكمل هذه الآيات الثلاث. - 1

 –بييين معيياني هييذه الكلمييات : وعييد ـ يسييتخلفنهم فييي الأر  ـ الفاسييقون ـ لا تحسييبن  - 2

 معجزين.

هذه الآيات تتضمن تسعة أشياء ، تخرج الأمية مين أزمتهيا وتوصيلها إليى نهضيتها..بين  - 3

 رست؟هذه الأشياء بإيجاز على ضوء ما د
 

 


